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كلمة المركز 

نظراً للحاجة الماسّة والضرورة الملحّة لنثشر العقائد الحمّة 
والتعريف بالفكر الشيعي, بالبراهين العقلية المتقنة والأدلّة السقلية من 
الكتاب والسنّة. من أجل ترسيخها في أذهان المؤمنين, ودفع الثسبهات 
المثارة حولها من قبل المخالفين: فقد بادر (سركز الحقائق الاسلامية) 
بإخراج سلسلة علمية ‏ عقائدية متنعة, تميزت بجامعيتها بين العمق في 
النظر وألقرّة في الاستدلال والوضوح في البيان. تحث عنوان (إعرف 
السق تعرف أهله). وهي من بحوث سماحة الفقيه المحقق آية الله الحاج 
السيد على الحسيني الميلاني (دام ظلّه). ). آملين أن نكون قد قمنا ببعض 
الواجب الملقى عن عواتقنا في هذه الأيام التي كثرت فسيها النسبهات 
وازدادت الانحرافات, سائلين الله 3 أن يسدّد خطانا على نهج الكستاب 
والعترة الطاهرة كما أوصى الرسول الأكرم صلَى الل عليه وآله ويسكم, 
والحمد لله رب العالمين. 


مركز الحقائق الاسلامية. 





لسو اللوالزففة لزي 


الحمد لله رب العالمين: والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد وآله 
الطاهرين؛ ولعنة الله على أعداتهم أجمعينء من الأؤلين والآخرين. 


وبعد: 

نه يصلنا بين كلى يوم وآخر كتاب عن الشيعة وأئمّتها وعقائدهاء 
من مخختلف البلدان» الإسلامية منها وغير الإسلامية. يكتبها «دكائرة؟ 
و«مشايخ؛ يحاولون الصدّ عن انتشار التش في العالم. والوقوف أمام 
توبجه أبناء الفرق الأخرى إليه.... 

وكذلك الحال في كل زمان ومكاء .. فما حرج «منهاج السنّه من 
الشام, ولا «الصواعق المحرق من مكّة, ولا «التحفة الاثنا عشرية» من 
الهند ولا غير هذه الكتب في الأزمنة والأمكنة المختلفة... إلا لهذا 
السبجد 








٠‏ هوامش على كتاب: المرتضي 


يقول ابن حجر المكّي في مقدّمة كتابه: «سكلت قديماً في تأليف 
كتاب يبيّن حقيقة خلافة الصدّيق وإمارة ابن الخطاب. فأجبت إلى ذلك 
مسارعة في خدمة هذا الجناب... ثم سئلت في إقرائه في رمضان 
سنة 98 بالمسجد الحرام؛ لكثرة الشيعة والرافضة ونحوهما الآن بمكة 
المشرّفة, أشرف بلاد الإسلام: فأجبت إلى ذلك؛ رجاءٌ لهدابة بعض من 
ل به قدمه عن أوضح المالك»!! 

وكأن هذا السبب الآن أقوى من أيْ وقتِ مضى... قما أكثر الكتب 
والمقالات في المجلات... وحنّى الأشرطة... التي ُنشر ضدٌ هذا 
المذهب على مختلف المستويات... في هذه الأيام.. لكئها ني 
الأغلب ‏ تكيرا ارلما تقؤله الأقدمون. واجخرار لما لفظه الغابرونه 
ونهجّمات لا يقوم بها إلا الجاهلون... ولاجواب لهاء. إلا «السلام». 

إلاأنا نجد -من بين تلك الكتب_كتباً ناد أن مؤلّفيها شعروا 
أن التهريج والافتراء لا يلائم روح العصرء وأنّه لا يجدي إن لم يثمر 
العكس.... 

فجاءوا يدّعون العلميّة والتحفيق. ويتظاهرون للتبِى وآله بالولاء 
والتصديق... فكانت كتبهم بظاهرها جديرةٌ بالقراءة والدرا. سق 

لكك إذا لاحظتها وججدتها لا تختلف في واقعها عن بن غيرها... إلا 
من ناحية الأسلوب. أعني خلوصها .إلى د ما-من السب والشقم... 








المقدمة 9 


أما خلوصها من التحريف: من الكذب, من كتم الحقائق من إتكار 
الأمورالت ماب قلق. 

ولقد وقع اختتياري على عدّةٍ من الكتب المنتشرة في الردّ على 
عفيدة الشيعة من أجل الردّ عليها على ضوء روايات أهل السئّة في 
كبهم المعروفة المعتمدة وكلمات كبار حفّاظهم وعلمانهم الأعلام في 
القرون المختلغة: فمنها: 

كتاب صغير ألّفه الدكتور السالوس حول حديث لإنى تارك فيكم 
الثقلين كتاب الله وعترتي..»» فوضعت في رده كتاب (حديث الثقلين: 
تواتره وفقهه). 

وكثيب آخر نشره حول آبة التطهير. فألّفت في الرد عليه كتاب (مع 
الدكتور السالوس في آية التطهير). 

وأخخرج آخر باسم مستعار كتاباً زعم أنه رد على كتاب المراجعات 
اللمجتهد الأكبر المرحوم السيد عبدالحسين شرف الديمن الموسوي 
العاملى» فكان السب في تأليفي لكتاب (تشبيد المراجعات وتفنيد 
المكابرات). 





ثم وقع بيدي كتاب في أقل من ٠‏ صفحة زعم مِؤلّفه أنه سيرة 
أمير المؤمنين على عليه الصّلاة والسلام. 


الكتاب عنواته «المرتضى: سيرة أمير المؤمنين سيّدنا أبي الحسن 





3١‏ هوامش على كتاب: المرتضى. 


علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرّم الله وجهه؛ ومؤلفه: «أبوالحسن 
علي الحسني الندوي» من منشورات «دار القلم للطباعة والنشر 








والتوزيع؛ بدمشق». 
وهو في فصول عشرة: 
الفصل الأول: علي بن أبي طالب في مك من الأسرة والولادة إلى 
الهجرة. ولكانة 
الفمصل الشاني: علي فسي المدينة من الهجرة إلى وفاة 
الرسول. ١‏ _ هم 
الفصل الثالث: سيّدنا علي في خلافة أبي بكرء ا 
الفصل الرابع: سيّدنا علي في خلافة عمره مهكلل 
الفصل الخامس: سيّدنا على في خلافة عثمان. 2 71-1١8‏ 
الفصل السادس: سيّدنا علي في خلافته. /ل1 _لاوا. 
الففصل السابع: سيّدنا علي إزاء الخوارج وأهل الشام إلى 
شهادته. لمكيل 
الفصل الثامن: سيّدنا علي بعد الخلافة» لامكو 


الفصل التاسع: سيدا ث باب أهلى الجن الى 2 
والحسين لكان 








المقدمة نا 


الفصل العاشر: سادة أهل البيت وأولاد علي لففالية 

فالكتاب كله يقع في 16١‏ صفحة! 

والمتعآق منه بالموضوع -وهو سيرة المرتضى أميرالمؤمنين ‏ 
صفحة فقط!! 

تناولت هذا الكتاب... وأنا مستغرب كيف تمكن المؤّف من أن 


يودع «سيرة المرتضى أمير المؤمث. » فى صفحة 140 فقط؟!1 





فوجدته يقول في المقدّمة: 

«ومن هذه الشخصيات المظلومة أو المهضومة حمّها! شخصية 
سيّدنا علي بن أبي طالب, التي تراكمت عليها حجب كثيفة!! على مدى 
القرون والأجيال, لأسباب مذهبيّة طائفيّة ونفسيّة ولم ينصف لها حقٌ 
الإنصاف, ولم تُغرش للدارسين والباحثين -وحقّى للمحئين المٌججلين- 
في صورتها الحقيقية, وإطارها الواسع الشامل. وفي استعراض -أمين 
دقيق محايد ‏ للعصر الذي نبغت فيهء والأحداث الني عاشتهاء 
والممجتمع ورجاله وقادته الذين عاصرتهم وتعاونت معهم؛ 
والمعضلات والمصاعب التي واجهتهاء والقيم والمثل التي تمسكت بها 
والخطّة السياسيّة والإدارية التي آثرتهاء ولم يبحث عسن 
أسبابها وننائجهاء ولم تقارن بتقيضها وضدّها ونتائجه؛ لو فضّله وسار 
عليه». 


أشدٌ ال 








1 هوامش على كتاب: المرتقنى 


قرأت هذه الفقرة وازداد تعجبي واستغرابي. وخشيت أن يكون 
هذا المؤلف أيضاً ممْن لم ينصف تلك الشخصية المظلومة أو 
المهضومة حمّها!! بل يكون هو أيضاً من الظالمين لها والهاضمين 
لحمّهال! 

ثم رأيته يقول: 

»ولكني بدأت بعد ذلك أشعر بشدَةٍ بفراغ مثير للاستغراب 
والدهشة في المككتبة الإسلامية العالمية, فيما يختصٌ بموضوع سيرة 
سيّدنا علي بن أبي طالب. سيرةً موسّعة مؤسّسة على دراسة تاريخية 
جديدة واسمة يتخطى فبها المؤلف الحدود المرسومة التي قيّد فيها 
المؤلفون كتاباتهم...». 

فقلت: وهل مَلأتَ الفراغ المثير للاستغراب والدّهشة» وجنت 








باسيرة موسّعة مؤسّسة على دراسة...» في فصول لا تبلغ المانة ورقة؟!1 

وحينئلٍ عزمت على مواصلة القراءة لأفهم -قبل كل شيء-كيف 
نكون المعجزة؟!... «سيرة موسّعة»... «تملأ الفراغ»... لشخصيّة «مظلومة 
أو مهضومة حقها...» «في إطارها الواسع الشامل...6... «فني استعراض 
أمِينٍ دقيقي محايد...؛... فى 4٠‏ صفحة!ا 





وثمّة شيء آخر.. في المقدّمة.. يلفت النظر.. وهو وصفه هذا 
الكتاب بقوله: 





المقدمة. 1 


«لايكون عيالاًعلى ماكتب وألّف. ولاعلى مصادر التاريخ 
المعدودة العرفية المعيّنة: التي يستقي منها المؤْلفون معلوماتهم في 
الغالب.». 

ثم قوله: 

(إنَي التزمت في تأليف هذا الكتاب مبا 





كل الالعرام: 
أؤلاً: أن أعتمد على الكتب القديمة الموثوق بها المتلقّاة بالقبول 


ثايً: تومت الإحالة في التقل إلى اسم الكتاب بقيد الجزء ورم 








الصفحة...». 
ولكنّك إذا ما راجعت فهرس مصادره وج يستقي معلوماته 
من «مصادر التاريخ المعدودة العرفيّة المعيّنة» أمثال «سيرة ابن هشام» 


و«البداية والنهاية؛ 

ويخالف ما يدّعي الالتزام به في قوله: «أعتمد على الكتب 
القديمة..» فقد اعتمد كثيراً على «البداية والنهاية» ودإزالة الخفاء في 
سيرة الخلفاء؛ و«السيرة الحلبية» ونحوها من كتب المتأخحرين. حفى أنه 
رجح في غير موردٍ ماجاء في أحد هذه الكتب على ما روته «الكتب 
القديمة: كهتاريخ الطبري و« ابن هشام:... مضافاً إلى تصريحه في 
هامش الصفحة 4 من المقدّمة بأنّه قد «أفاد كثيرأ» مسن كتاب «عبقرية 














14 هوامش على كتاب: المرتضي 


الإمام؛ للأُستاذ عباس محمود العكّاء 





٠‏ بعد أن وصفه بقوله: «إن مما 
خير ماكتب عن سيّدنا علي 
رضي الله عنه هو كتاب عبقرية الإمام..». 


يقتضيه الإنصاف والاعتراف بالحق: | 
وبعد: 
فهذه هوامش وضعتها باختصار على أهمّ الفصول المتعلّقة من 
الكتاب ب«المرتضى». تبييناً للحقائق التي أنكرها أو أغفلها. وتنبيهاً على 
الأساليب الملتوية التي سلكهاء متبع أثر أنقته السابقين, ومشهداً بها 
أسسه أسلافه الأول.. لكن بدسٌ السم في العسل.. ومن الله الهداية في 
القول والعمل. 





علي الحسيني الميلاني 


لديل 





الفصل الأول 
عليّبن أبي طالب في مكّة 
[1] صفات أمير المؤمنين موروثة؟! 
قال في الصفحة :١7‏ 
«يحسن بنا أن نستعرض -في أمانةٍ تاريخيّة وحياد علمي - وضع 
الأسرة والسسلالة اللتين ولد ونشأ فيهما أميرالمؤمنين علي بن 
أبي طالب. 





كانه يريد أن الخصائص التي امتاز بها أميرالمؤمنين عليه التلام 
والصفات التي فضّلته على غيره إنّما هي قضايا موروثة من آبائهه 


فللدم الموروث في أعضاء الأسرة كابرأ عن كابر تأثير على أخلافها 





فالفضل في كلّ ماكان الإمام عليه السلام يتمتّع به من الصفات 


ها هوامش على كتاب: المرتضى 








العالية في أعلى درجاتها. كالشجاعة والبلا: 
بتتمي إليهاء والأسرة التي نشأ فيها.... 

وكأن الرجل نسي -أو تناسى كما تقتضيهما الأمانة الناريخية 
والحياد العلمي!! أنه لم يوجد في بني هاشم ولا قريش. من كان يداني 
سيّدنا المرتضى عليه السّلام في شيء من الصفات التي كانت متوقرة 
فيه؛ وحتّى إخوته الذين نشأوا معه وعاشوا سويةٌ.. لم يبلغوا معشارها 
بلغه.... 

إذن: ليست القضيّة قضيّة عشيرة وقبيلة: أو أسرة وبيئة. 

ثم ما يقول المؤلف في الي صلَى اللّه عليه وآله وسلّم؟! همل 
كانت صفاته التي كان عليها موروثة من آبائه كما يقول «علم التشريح 
وعلم النفس وعلم الأخلاق وعلم الاجتماع؛ على حدٌ تعبيره .19 

إن حال أمير المؤمنين عليه السلام في فضائله التي مييزته عن أبناء 
أسرته حال لبي صلى الله عليه واله وسلّمء إن ذلك فضل من الله يؤتيه 
حيث يجعل رسالته.... 


:... يعود إلى القبيلة النى كان 








1" ]مات أبو طالب ولم يسلم؟!1 
قال فى الصفحة 5 
«مات أبو طانب في النصف من شوّال في السئة العاشرة من التبوة: 





عليّبن أبي طالب في مكّة 31 


وهو ابن بضع وثمانين سنةء وهو العام الذي ماتت فيه خخديجة زوج 
الي صلى الله عليه [وآله] وسلّم. 

ولم يسلم أبوطالب, وهو المشهور الشابت 
والسيرة: المعروف عند المسلمين قديماً وحديثاً. وقد تأسّف على 
ذلك رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم وحزن له. وذلك يدل على 
أن هذا الدين دين مبدئي عقائدي. لا يحابي فرداً ولاسلالةً على أساس 


كتب الحديث 





نسب وسلالة أو رحم وقرابة, ولاعلى حب ودفاع, إذا لم تقرن به عقيدة 
'صحيحة وإيمان بما جاء به الرسول». 

أقوّل: 
أمَا أن ما زعمه هو المعروف بين المسلمين قديماً وحديثاً فكذب 
صريح. إذ الشيعة مجمعون على إسلام سيّدنا أبي طالب عليه السلام 
وإيمائه. وجماعة كييرة من علماء الفرق الأخرى. ينضّون على ذلك 
ويعترفون به. وقد ألفت في إثباته الكتب قديماً وحديئاً. 

وأما أنه الثابت من كتب الحديث والسيرة: فكذب آخر, أن كتب 
بار النابئة 





الشيعة متّفقة على إسلامه. وكتب غيرهم مشحونة بالا 
والآثار الواضحة الدلالة على إيمانه. 


وأما أن النبئن صلَى الله عليه وآله وسلّم «قد تأسَف على ذلك: أي 





لس هوامش على كتاب: المرتضىٍ 
على عدم إسلام أبي طالب عليه اللام فكذب ثالث. 

ولنذكر بعض الروايات الصريحة في موته مسلماً ومؤمنا. عمن 
المصادر «الموثوق بها المتلقّاة بالقبول» كما قال. وذلك إلزاماً للمكاين 
وإلا فلسنا بحاجةٍ إلى ما يروونه في مثل هذا الموضوع الثابت عندنا 
بالضرورة: 

فمن ذلك: قول أبي طالب لعليٍ عليه السلام لما رآهييصلّي مع 
النبي: 

«أماإنه لم يدعك إلاإلى خبير. فالزمه:0. 

ورووا قوله لجعفر-لَمَا رأى الي وعليا عن يمينه يصليا 
جناحَ ابن عمّك وصلّ عن يساره»0". 


0 








ومن ذلك: قوله مخاطباً لرسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: 
«والله نْ يصلوا إليك بجمعهم حستى أُوسد في الشراب دفينا 
فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وأبشر بذاك وقرّ منك عيونا 


(1) روا المؤلف في ص الاعن 
15 وسيرة لبن سيد اناس 29 


هشام .117/١‏ وهو أيضا في تاريخ الطبري 
وفي الإصابة 115/4 وغيرها. 






(5) أسد الغاية 1807/1 





علن بن أبي طالب في مقة 1 





ودعوتني وعلمت أنك ناصحي ولقد دعوت وكنتّ ثمأمينا 


ولقد علمث بأنٌّ دين مسَمّد من ير أذيان البسرية دينل!2 





ومن ذ 


قوله في شعرٍ له في أمر الصحيفة المعروف المشهورة 





تألم تعلموا أنا وجدنا متحمّداً رسولاكموسى ء 


ومنذلك:ماوردفيكتبالقوم بأسانيد يرووذبهاعن سيد نأبي طالب 


في أول الكتبء("2 





عليه السلام أنه قال: «حدّئني محمّد ابن أخي, وكان واللّه صدوقء قال: 
قلت له: يا محمّد؟ قال؛ بسصلة الأرحام وإقام الصّلاة وإيتاء 
الزكاةم0". 





ومن ذلك: وصيّته. فإنّه دعا بني عبد المطّلب فقال: لن تزالوا بخير 
04 





ما سمعتم من محمّد وما اتبعتم أمره؛ فاتبعوه وأعينوه ترشدواءا 
ومن ذلك: إقراره بالشهادة قبيل وفاته كما ذكر علماء القوم في 


كتبهم. ونكتفي هنا بكلام أبي الفداء حيث قال: 





)١١‏ البداية والنهاية 47/7 فنح الباري 18/37 السيرة الحلبية ١‏ / 08 المواهب اللدائهة 
بالمنح المحمديّة 31/1 

(1) سيرة لبن هشام :5//١‏ بن كثير 0//7 وغيرهما. 

(©) الإصابة 118/4 أسنى المطالب _لأحمد زيئي دحلان.!5: وغيرهما. 

0 





لذ هوامش على كتاب: المرتضيٍ 





«ذكر وفاة أبي طالب: توفي في شال سنة عشر من النبوّة: ولَمًا 
اشتدٌ مرضه قال له رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم: ياعم ققلهاء 
أستحل لك بها الشفاعة يوم القيامة يعني الشهادة-. 





فقال له أبوطالب: يا ابن أخيء لولا مخافة السبّة وأن ت 
إنّما قلتها جزعاً من الموت, لقلتها. 

فلما تقارب من أبي طالب الموت؛ جعل يحرّك شفتيه. فأصغى 
إليه العئاس بأذنه وقال: واللّه .يا بن أخعي لفد قال الكلمة التي أمرته أن 
يقولها. 

فقال رسول الله صلَى الله عليه [وآله] وسلم: الحمدلله الذي 
هداك ياعم. 





قريش 


هكذا روى ابن عبّاس. والمشهو ر'' أنّه مات كافراً. 
ومن شعر أبي طالب مما يدل على أنّه كان مصدّقاً لرسول الله 
صلَى اللّه عليه [وآله] وسلّم قوله: 
ودعوتني وعلمت أنّك صادقٌ ولقد صدقت وكنث كم أمينا 


0١‏ أي بين للمناونين لله ولوسوله. 
أن هذا المؤرّخ مخالف لهقا. 


المتأقل في كلام أبي الفداء صدراً وذيلا ييحكم 








عليّبن أبي طالب في مقة لا 


ولقد علمتٌ بأنٌ دين محمّد من ير أديان البريّة دينا 
والله لن بصلوا إليك بجمعهم حتى أُوسَد في الترب دفينا 
وكان [عمر] أبي طالب بضعاً وثمانين 00 
وقال اليّد أحمد زيني دحلان بعد نقل حديث العبّاس: «نقل 
الشيخ السحيمي في شرحه على شرح جوهرة التوحيد, عن الإمام 
الشعراني والسبكي وجماعة: 
الكشف» وصِحّ عندهم إسلامه». 





ذلك الحديث ثبت عند بعض أهمل 





هذاء ولا يخفى أنه قد جاء حديث العبّاس في سيرة ابن هشام مع 
5 لما أخبره العبّاس بقول أبي طالب الكلمة 
التي أمرها بها قال: «لم أسمع». 

ولكنٌ الصحيح ما جاء في تاريخ أ : 
ولابْدٌ وأنّه يرويه عن أبيه الذي هو صاحب القصّة. 

لكنّ القوم زادوا تلك الكلمة وجعلوا يفحرونها بما لا يخلو من 
اضطراب؛ في «الروض الأنفه في شرح هذا الموضع: شهادة العبّاس 
لأبي طالب لو أذّاها بعد ما أسلم لكانت مقبولة ولم رد بقوله: لم أسمعء 
لأنّ الشاهد العدل إذا قال: سمعتء وقال من هو أعدل منه: لم أسمع أخذ 








الفداء فإنّه عن ابسن عبّاس» 





(1) المختصر في أخبار البشر 910/1 





” هوامش على كتاب: المرتضي 


.بقول من أثبت السماع. لأَنْ عدم السماع يحتمل أسباباً منعت الشاهد من 
السمع. ولكنّ العبّاس شهد بذلك قبل أنْ يسلم». 





أولاً: قد عرفت بطلان هذه الزيادة. 

وثانيً: إن العبّاس في هذا الموضع مخبرٌ وليس بشاهد والمُخبر 
إن كان موثوقاً في إخباره يُقبل منه. ولا يشترط فيه العدالة كما لا يشترط 
التعدّد. بل لا يشترط فيه الإسلام؛ ويشهد بذلك قبول لني صِلَى الله 
عليه وآله وسلّم خبر سلمان رضوان الله عليه في الهديّة والصدقة قبل 
إسلامه؛ وترتيب النبي صِلَى الله عليه وآله وسلّم الأثر عل إخباره بأ 
الطبق المقدُم له من الرطب صدقة فلم يأكل منه. ثم إخباره مرّة أخسرئ 
عن طبق آخر قذّمه إليه بأنه هديّة, فجعل صلَّى الله عليه وآله وسلّم يأكل 
وبقول لأصحابه: كلوا... فحينذاك أسلم سلمان. 








وذلك في قضيّة معروفة رواها أحمد في المسند؟ 20 وغيره؛ 
واستشهد بها كبار العلماء في كتبهم في علم أصول الفقه في مبحث خبر 
الواح راجع في ذلك مثلا كشف الأسرار”"©, 





(1) مسد أحمد 498/8 


(؟)كشف الأسرار عن أصول فخر الاسلام 1/ هاه 





عل بن أبي طالب في مقة نا 


فيظهر أن السهيلي -علئ جلالته -نسي أو تناسئن قضّة سلمان التي 
كانت من الثبوت بحيث اعتمد عليها الْأُصوليُون في بحولهم. 
صلى الله عليه وآله وسكَم من قولٍ 
وفعلٍ بعد وفاته. وإبراد بعض ذلك -ولو باختصار-كافي في ببيان 
المطلب وكذب المؤلف: ١,‏ 


ومن ذلك: ماكان من الن 





١_بكاؤه‏ الشديد على فقده؛ 
1١‏ حضوره جنازته؟ 
7 معارضته لجنازته؟ 


دعاؤه له بقوله: «جزاك الله عني 





ه-أمره عليا بن يْسّله ويكفنه ويواريه2, 

وأخرج ابن سعد في الطبقات بسندٍ صحيح عن إسحاق بن 
عبدالله: 

قال العئاس: هيا رسول الله أترجو لأبي طالب؟ 


قال: كل الخير أرجو من رئي»/". 








١١‏ الطبقات الكبرى 
4 تاريخ اليعقوبي 51/5 
(؟) الطبقات الكيرى 10571 





ريخ ابن كثير 178/8 تاريخ بغداد 181/15 الإصابة 





34 هوامش على كتاب: المرتضى 


1" أين كان موند على؟ 

قال في الصفحة 208 

«قال الحاكم في ترجمة حكيم بن حزام: قد تواتترت الأخبيار أن 
فاطمة بنت أسد ولدت أمير المؤمنين علياً في جوف الكعبة؛ وولد 
حكيم بن حزام في الكعبة. وقال ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة: 
اخختلف في مولد علئ عليه السلام أين كان؟ فكثير من الشيعة يزعمون 
أنه ولد في الكعبة, والمحدّثون لا يعترفون بذلك؛ ويزعمون أن المولود 
في الكعبة: حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبدالعرّى بن قصي». 


أقول: 

هنا نقاط: 

أولاً:كلام الحاكم بترجمة حكيم بن حزام هو: «تواترت الأخبار أن 
فاطمة بنت أسد ولدت أمير المؤمنين علياً في جوف الكعبة» هذا كلامه. 
وليس بعده «وولد حكيم بن حزام في الكعبة» كما لا يخفى على من 
راجع المستدرك2. ١‏ 

ولعله من هنا لم يذكر الولف المصدرٌ الذي تقل عنه هذا الكلام! 





45 المستدرك على الصحيحين‎ )١( 





علئبن أبي طالب في مقة 1 


نعم, نقل الحاكم بترجمة حكيم بسندٍ له عن «علي بسن غنم 
العامري؛ أنه ولد حكيم بن حزام في جوف الكعبة. 

لكنّ الذي يعتقده الحاكم هو الذي نض على تواتر الأخبار به. 

أما القائل بولادة حكيم فيها وهو «علئ بن غنّام العامرئي» فلم أجد 
له في الكتب الرء لي ذكراً. فقيل: أنّ 
أبو الحسن الكلابي المتوفّى سنة 118 فإنْ كان الأمركما ذكر خصرج 
الرجل عن اللجهالة, إلا أنه لا قيمة لخبره لأ المفروض كونه من رجال 
الفرن الثالث ولا يدرئ عمّن يروي ذلك؟!1 

وثائيً: نقله عن اب 
كون المؤلّف والمؤلف موثوقاً به ومقبولاً عنده؛ لكونه قد زعم الالتزام 
بالكتب الموثوق بها والمقبولة فقط. 





اغنّام» مصحّف «عثام»؛ فهو 





الحديد وكتابه اشرح نهج البلاغة) يُفيد 





وثالثاً: الغرض من ذكره كلام ابن أبي الحديد بعد كلام الحاكم 
وسكوته عليه. هو التشكيك في صححة ما نض عليه الحاكم؛ ولكن كان 
من المناسب أن يُعارض كلام الحاكم بكلام إمامٍ من أئمّة الحديثء لا 
بكلام أديب مؤرّخ خلط في كتابه بين الغ والسمين. 
إنّ القول بولادة 
أمير المؤمنين عليه السلام في الكعبة هو قول عامّة الشيعة لا كثير منهم. 


ورابعاً: كلام ابسن أبي الحديد مردوده 








لها هوامش على كتاب: المرتضي 


بل؛ لقد نص غير واحلٍ من أعلامهم العتقدّمين والمتأخرين أن هذه 
الفضيلة خصيصة من خصائص أ ميرالمؤمنين عليه السلام؛ فراجع مثلا: 

© الإرشاد إلى معرفة حجج اللّه على العباد ١‏ / للشيخ محمدبن 
محمد بن التعمان البغدادي الملقّب بالمفيد, المتوفى سنة *617, 

© خصائص الأئمة ص 4. للشريف الرضي الموسوي البغدادي, 
المتوفى سنة 4٠7‏ 

© شرح قصيدة السيد الحميري ص .08١‏ للشريف المرتضى 
الموسوي البغدادي سنة 4 

* إعلام الورى بأعلام الهدى: 161: للشيخ أببي علي الطبرسي 
صاحب مجمع البيان في تفسير القرآن؛ المتوفى سنة 044. 

* الخرائج والجرائح ؟ ماك للشسيخ قطب الدين الراوندي 
المتوفي سنة 087, 

* مناقب آل أبي طالب 100/5 للشيخ ابن شهراشوب السسروي: 
المتوفى سنة 014 

© عمدة عيون صحاح الأخبار: 14. للشيخ الحافظ ابن البطريق 
الحلّيء المنوقّى سنة 3٠١‏ 

* كشف | ي معرفة الأئمة .08/١‏ للشيخ الوزير بهاء الدين 
الإريلي المتوفى سنة 348 








عليّبن أبي طالب في مقة فنا 

نهج الحق وكشف الصّدق: +77 للعلامة الحلّي المتوفى 
اسلة "الا 

وقوله: «والمحدّئون لا يعترقون بذلك» يرد كلام الحاكم الملقّب 
عندهم بلإمام المحدّثين». 

وأيضاًء فقد نض على ولادته عليه السلام في الكعبة وتواتر 
الأخبار بذلك, كثير من علماء أهل السُمْة من محدّئين ومؤرٌخين» منهم 
شاه ولي الله الدهلويء صاحب كتاب «إزالة الخفاه الذي هو من مصادر 
المؤلف00, 

ومنهم جماعة ينصّون على اخمتصاص هذه الفضيلة 
بأمير المؤمنين عليه السلام: 

قال الحافظ أب عبدالله الكنجي الشافعي (المقنول سنة 0184: 

«أخبرنا الحافظ أبو عبدالله محمد بن محمود الشجار -بقراءني 
عليه ببغداد ‏ فقلت له: قرأت على الصقار بنيسابور: أخبرتني عمّني 
أخبرنا ابن الشيرازي؛ أخبرنا الحاكم أبو عبداللّه دين 
عبدالله الحافظ النيسابوري 
بمكة في بيت الله الحرام» ليلة الجمعة أثلاث عشرة ليلة خملت من 





عائشة. 








(١)إزالة‏ الخفا عن سيرة الخلفا 4031/4 





ليله عوامش على كتاب: المرتضمى 


رجب سنة ثلائين من عام الغيل. ولم يولد قبله ولابعده مولود في بيت 
اللّه الحرام سواه إكراما له بذلك وإجلالاً لمحله في التعظيم2000, ١‏ 

أقول: أمَا الحاكم النيسابوري» فمعروف. وكذلك الحافظ 
ابن النجار البغدادي المتوفى سنة 147 فإِنّهِ من كبار الحمّاظ والمحدّثين 
الأعلام كما لايخفى على من يراجع تر وميا" 

© وقال شيخ الإسلام إبسراهيم بن محمّد الجويني الحمويني 
(المتوفى سنة *7/): #قيل؛ لم يولد في الكعبة إلاعليء90. 

© وقال الحافظ نورالدين ابن الصبَّاغْ المالكي (المتوفى 
سنة 800): «ولم يولد في البيت الحرام قيله أحد سواه وهي فضيلة 
خضّه الله تعالى بهاء إجلالا له وإعلاء لمرتبته, وإظهاراً لتكرمته:!4©. 

© ونقل عن الفصول المهمّة هذه الكلمة مع نسبتها إلى ابن الصباغ 
غير واحدٍ من أثبات أهل السمّة: كالحافظ نورالدين السمهودي (المتوفى 





(١)كفايةالطالب‏ في مناقب علي بن أبي طالب: 69 

(؟) وصفه الذهبي ب«الإمام العالم الحافظ البارع محدث العراق مسؤّخ العصر.. كاذ مع 
حفظه فبه دين وصرانة ونسك» سي رأعلام النبلاء 151/75 وأنظر: الهامش للوقوف 
على مصادر ترجمته. 

(5 فرائد السمطين 271/1 

(4) الفعدول المهمة في معرقا 








عليّبن أبي طالب في مكّة لها 


سنة )41١‏ في كتاب (جواهر العقدين) وبرهان الدين الحلبي (المتوفى 
اسنة )1١44‏ في (إنسان العيون).كما ذكر الفقيه المحدّث الأديب الشيخ 
محمد علي الغروي الاوردبادي في كتابه( علي وليد الكعبة). 

0 وقال صفي الدين أحمد بن الفضل بن محمد باكثير الحضرمي 
(من أعلام القرن الحادي عشر): «ولد يوم الجمعة ثالث عشر رجب 
الفرد الحرام سسنة ثلاثين من عام الفيل قبل الهجرة بثلاث وعشرين سنة 
وقيل بخمس وعشرين. وكانت ولادته بالكعبة المشرّفة: وهو أوّل من 
ولد بهاء بل لم يعلم أن غيره ولد بهاء!». 

* وقال الحافظ محمّد بن معتمدخان البدخشاني الحارثي (مسن 
أعلام القرن الثاني عشر): «ولم يولد في البيت الحرام أحد سسواه قبله 


ولابعده. وهي فضيلة خضه الله بها»0". 


© وقال محمد حبيب الله الشنقيطي (المتوفى سنة 1777): «ومن 
مناقبه -كرّم الله وجهه -أنه ولد في داخعل الكعبة, ولم يعرف ذلك لأحلٍ 


غيره»1؟ 





)١1(‏ وسيلة المآل في عد مناقب الآل: 5/1 مخطوط. 
(؟) مفتاح النجا في مناقب آل العبا؛ 1؟ مخطوط. 
()كفاية الطالب: :ل 





لقا هوامش على كتاب: المرتضي 


[4] إسلام علي عليه السلام 

قال في الصفحة 6: 

«ذكر ابنإسحاق: أن علي بن أبي طالب رضي الله ععنه _جاءه 
وهما -أي | صلى الله عليه [وآله] وسلّم وخديجة رضي الل عنها 
يصليان, فقال على :يا محمّد. ما هذا؟ قال: دين الله الذي اصطفى لنفسه 
وبعث به رسله. فأدعوك إلى اللّه وحدء لا شريك له؛ وإلى عبادته وأ 
تكفر باللاث والعزّى. 

فقال علييٌ: هذا أمر لم أسمع به قبل اليوم. فلست بقاضٍ أمرأ حثّى 
أُحدّث به أباطالب. فكره ه رسول الله صلى الله عمليه [وآله] وس لم أن 
يفشي عليه سه قبل أنْ يستعلن أمره فقال له: يا علي إذ لم تسلم فاكتم 

فمكث علي تلك الليلة, ثم إن الله أوقم في قلب علوئ الإسلام...». 








أقول: 

إن أمير المؤمنين عليه الصّلاة والسلام أوّل من أسلم. وبذلك 
أحاديث كثيرة في أهم كتب أهل الس مناقبه عند المسلمين: ولذا يعد 
في فضائله وخصائصه بتراجمه في كتب أهل السئة أيضاً بعض 
الأحاديث: 








أخرج أحمد في حديث ‏ قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله 





عليّبن أبي طالب في مكّة لها 





وفي حديث خاطب عائشة: ويا عائشة, دعي لي أخيء فإنه أؤل 
الناس إسلاماه وآخر الناس بي عهداًء وأّل اناس لي لقياً 5 م القيامة:! 
عن سلمان قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله أولكم وارداً علي الحوض أؤلكم إسلاماً عملي بن 
أبي طالب0؟, 


وفي حديثٍ أخخر. 





نكتفي من الأحاديث بما ذكرناه. ومن الأقوال بما جاء في ككتاب 
الاستيعاب بترجمة الإمام عليه السلام حيث قال: 


«وروي عن سلمان وأبي ذر والمقداد وخباب وجابر وأبي مسعيد 





)١(‏ مسند أحمد 51/8 وأنظر: الاستيعاب وأسد الغابة وغيرهما بترجسمة الإمام. وفال 
الهيشمي في مجمع الزوائد 114/8 رواء أحمد والطيرني برجا وتقول 

(؟) حلية الأوثياء 38/١‏ وأنظر: الرياض النضرة 5 /98!. 

(*0 الإصابة بمعرفة الصحابة 1584/6 

(4) المستدرك على الصحيحين 181/17 والاستيعاب وذخائر العقبى وضبرهما. وقاك 
الهيثمي: رواء الطبراني ورجاله ثقات. 





ذه هوامش على كتاب: المرتضى 


الخدري وزيد بن أرقم: إن علي بن أبي طالب رضي الله ععنه أل من 
أسلم؛ وفضّله هؤلاء على غيرهء0©. 

ثم أقول: 

إن الخبر الذي أورده المؤلف هو عن ابنإسحاق صاحب السيرة, 
لكنّ مصدره كتاب البداية والنهاية لابن كثيرة"» والذي في السيرة 
النبوية لابن هشام. وهي تهذيب السّيرة لابن إسحاق كما هو معلوم؛ ما 


انضه: 

«ذكر أن علي بن أبي طالب رضي الله عسنه أؤل ذَكرٍ أسلم. قال 
ابن إسحاق: ثم كان أوّل ذْكَرٍ من الناس آمن برسول الله صلى الله عليه 
و[آله] وسلّمه وصلّى معه وصدّق بما جاءه من الله تتعالى: علي بن 
أبي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم. رضوان الله وسلامه عليه وهو 





يوم لبن عشر سنين. 
وكان مما أنعم اللّه على علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان 
في حجر رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم قبل الإسلام. 





)١(‏ الاستيعاب 161/7. وأنظر: أسد الغابة وتهذيب التهذيب والاصابة وغيرها بترجمته 
عليه السلام, 
(0 البداية والنهاية 54/8 





عليّبن أبي طالب في مقة 02 


قال ابن إسحاق: وحدّثني عبدالله بر أبي نجيح؛ عمن مجاهد بن 
جبر أبي الحجاج. قال: كان من نعمة الله على علي بن أبي طالب» وككان 
ممًا صنع الله له وأراد يه من الخبيرأنْ قريشاً أصابتهم أزمة شديدة. وكان 
أبوطالب ذا عيال كثير. فقال رسول الله صلّى الله عليه و[آله] وسلّم 
للعبّاس عمّه -وكان من أيسر بني هاشم : يا عبّاس: إن أ 
كثير العيال... فأخذ رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم علا فضمٌه 
إليه وأخذ العّاس جعفراً فضمه إليه. فلم يزل علي مع رسول الله صلى 
الله عليه [وآله] وسلّم حتى بعثه الله تبارك وتعالى نبي فائبعه علي 
رضي الله عنه وآمن به وصدقه. ولم يزل جعفر عند العباس حتّى أسلم 
واستغنى عنه. 

قال ابن إسحاق: وذكر بعض أهل العلم أن رسول الله صِلَى الله 
عليه [وآله] وسلّم كان إذا حضرت الصّلاة خرج إلى شعاب مكف وخرج 
نيأ من أبيه طالب ومن جميع أعمامه وسائر 


















إذا أمسيا رجعا...». 





فالذي أوردهعن «البداية والنهاية؛ غير موجود في سيرة ابن هشام! 

والخبر الذي رواه ابن إسحاق بإسناده عن مجاهد. أورده المؤلف 
عن تاريخ الطبري بسنده عن مجاهد! ثم قال في الهامش: «والحكاية عند 
محمّد بن إسحاق أيضأ 





4 هوامش على كتاب: المرتضى 





والذي جاء في السيرة لابن هشام أنه «قال ابن إسحاق: وذكر بعض 
أهل العلم...» أورده المؤلّف عن اب نإسحاق تحت عنوان «بين علئ 
وأبى طالب»!! 


فالملاحظ: أن المؤلّف يذكر شيئا عن ابن إسحاق بواسطة ابن كثير 
الدمشقي وهو غير موجود في السيرة الهشامية. والذي فيه لا يورده...!! 
وشيءٌ موجود عند ابن إسحاق» يذكره عن الطبري ولا يورده عن 
اسحاق. وشيء يورده عنه ولكن تحت عنوانٍ مخترّع من عندهلا 


والمهم أن نقارن بين الذي في السيرة لابن هشام عن ابن إسحاق» 








والذي ذكره ابن كثير عن ابن إسحاق, ثم نسأل المؤلّف عمًا دعا إلى 
اعتماد نقل ابن كثير دون ما جاء فى نفس سيرة ابن إسحاق؟! 


هذاء وقد سبق ابن الأثير في «أسد الغابة» اب نكثير في هذا الذي 
أورده معزؤاً إلى ابنإسحاق. ولا أستبعدٌ أن يكون ابن كير قد أخاذ 


المطلب من «أسد الغابة» بلا مراجعة لسيرة ابن إسحاق. 





ثم إن المؤلف بعد ما رأى نفسه مضطرًً إلى الاعتراف بأن علياً أؤل 
من أسلم قال في الصفحة 2٠0‏ 

«وهو ما تدلٌّ عليه القرائن وطبيعة الأشياء فإنه رضي الله عنه نشأ 
في أحضان رسول الله صلّى اللّه عليه [وآله] وسلّم. وفي البيئة النبوية 





0 





التي احتضنت الدعوة إلى الإسلام. وتبليغ رسالات الله إلى كاقة الأنام» 
والخضوع لتأثيرها -إذا لم يكن انع قاسر أو طبيعة منحرفة قاسية 
وحاشاعلياً عن ذلك -شيء طبيعي». 

إذنء كان إسلام عليئٌ عليه السلام على أثر وجوده في هذه البيئةء 
والخضوع لتأثيرها شيء طبيعي. فالفضل للبيئة التي أثْرت فيه وحملته 
على الخضوع..!! هذا معنى كلام ويشهد بذلك عبارته بعد هذا حيث 


بعض المحمّقين والباحئين بين الروايات بأنّه كان أل 
ناد اديس أل الحزمتين, وأول اراق رامين 









فإسلام علي عليه السلام كان إسلام تأر بالبيئة. لا إسلام نضوج!! 


وهنا يأتى هذا السؤال: 

إذا كان إسلام علئٌ عن تأثير البيئةء ولم يكن عن وعي ونضج؛ فما 
رأيك فى الأحاديث المشار إليها؟ وما رأيك بكلمات الصّحابة وكبار 
التابعين وكبار الأئمة الذين جعلوا هذا الأمر من فضائله الخاصّة به 
وفضّله الكثيرون بذلك على غييره؟ وما تصنع بما روي عن 





لها هوامش على كتاب؛ المرتضي 


أمير المؤمنين نفسه من فخره يذلك على جميع المسلمين مما هو 
مشهور في الكتب ولم نذكره؟ وما تصنع بالحديث الشابت المعروف 
بدحديث الإثذاره الصريح في خلافة علي بعد ابي قضلا عن صخ 
إسلامه؟! 


حديث الإنذار يوم الدار 

فيضطرّ المؤلّف لأن يتعرّض لحديث الإنذار في يوم الدار. لكن 
باختصارا! وفي الهامش! ثم التشكيك في صحَتته!! فيقول: 

اوقد جاءت قصّة م 
علي بن أبي طالب بذلك على أثر 
ودعوة رسو الله ني عبدالمطلب إلى الإسلام. ور بي لهب على ذلك 
ردأ قبيحأ. واستجابة علئ ومؤازرته لرسول الله وما تكلم به الرسوله 
في بعض كتب السيرةء وسردها ابن كثير بطولها في كتابه البداية والنهاية 
لينل وتكلّم في بعض رواتهاء وفيها ما يشكّك في صحّتها 
وضبطها» 

فأقول للمؤلف: 


إن قصّة يوم الإنذار وحديث بدء الدعوة المحئديّة من أهمٌ 






عبدالمطلب وصنع الطعام لهم وقيام 





الأحداث الخائدة في تاريخ الإسلام؛ ومن أسمى أيام أميرالمؤمنين 





عليّبن أبي طالب في مقة 0 


وأفضل مواقفه فى كل حياته الكريمة وسيرته المشرّفة... فكيف تغفقل 
ذكرهاكما هي واردة في «الكتب القديمة الموثوق بها»كما وصفتٌ تلك 
الكتب والتزمت بالنقل عنها؟1 

أهكذا يكتب عن سيرة «هذه الشخصية المظلومة أو المهضومة 
حفّهاء شخصيّة سيّدنا علي بن أبي طالبء التي تراكمت عليها حجب 
كثيفة على مدى القرون والأجيال, لأسباب مذهبية طائفيّة ونفسيّة ولم 
ينصف لها حنٌ الإنصاف» كما عرفتها؟؟ 


وكيف تقول: «وفد جاءت 





في بعض كتب السُيرة» والحال 
أن الشيخ علي المتّقي الهندي وحده أوردها في كتابه «كثز العمّال -وهذا 
الكتاب من المصادر العي نقلت عنها في كتابك-عن: أحمد بن حتبل: 
والطحاوي؛ وابن إسحاق» ومحمّد بن جرير الطبري؛ وابن أبي حائم» 
وابن مردويه. وأبي نعيم؛ والضياء المقدسي؟!201 

ينص على أن ابن جرير الطبري صححم هذا الحديث: 
كما أن الضياء المقدسى يراه صحيحاً لأنّه أخرجه في كتابه «المختارة» 
الذي التزم فيه بالصححة. 
ابن كثر بطولها في كتابه البداية والتهاية */40-54, وتكلّم في عض 











بالك تركت كل هؤلاء وقلتٌ: «وسردها 





() كنز اعمال 17415و االو لاو كلل 





لدع هوامش على كتاب: المرنضي 


رواتهاء وفيها ما يشككك في صحّتها وضبطهاء؟!! 

هذاء ولنورد نص الرواية عن ابنإسحاق وابن جرير وجماعة: 

«عن علورٌ» قال: لما نزلت هذه الآية على رسول الله صلّى الله عليه 
[وآله] وسلّم (وأ ألأفرْبينَ؟ دعاني رسول اللّه فقال: يا 
علي. إن الله أمرني أن أنذر 4 
وعرفت أني مهما أناديهم بهذا الأمر أرى منهم ما أكره. فصمَتٌ عليهاء 
حتى جاءني جبريل فقال: يا محمد إنّك إن لم تفعل ما تؤمر به يعذّبك 
ربّك. 1 

فاصنع لي صاعاً من طعام. واجعل عليه رجل شاة. واجعل لناعٌسا 
من لبن ثم اججمع لي بني عبدالمطلب حتى أكلمهم وأبلغ ما أمرت به. 


ففعلت ما أمرني به. ثم دعوتهم له. وهم يومئذ أرسعون رجلا 











الأقربين؛ فضقت بذلك ذرعاً 








يزيدون رجلا أو ينقصونهه فيهم أعمامه: أبوطالب وحمزة والعبّاس 
وأبولهب. فلمًا وضعته تناول النبي جشب حزبة من اللدحم؛ فشقّها 
بأسنائه ثم ألقاها في نواحي الصحفة ثم قال: كلوا يسم الله. 

فأكل القوم حتى نهلوا عنى ما نرى إلا آثار أصابعهم. واللّه إن كان 
الرجل الواحد منهم ليأكل مثل ما قذمت 
علي؛ فجنتهم بذلك العش. فشربوا منه حتّى 














عليّبن أبي طانب في مقة. 2 


رووا جميعاًء وأيم الله إن كان الرجل منه ليشرب مثله. 

فلمًا أراد النبي أن يكلّمهم بَدرَء أبولهب إلى الكلام فقال: لقد 
سحركم صاحبكم. فتفّق القومء ولم يكلمهم النبي. 

فلمّاكان الغد فقال: يا على. إن هذا الرجل قد سبقني إلى ما سمعت 
من القول. فتفرّق القوم قبل أ أكلمهم؛ فعد لنا مثل الذي صنعت بالأمس 
من الطعام والشراب: ثم اجمعهم لي. 

ففعلت ثم جمعتهم. ثم دعاني بالطعام فقرّبته ففعل به كما فعل 
بالأمس؛ فأكلوا وشربوا حتى نهلواء ثم تكلم النبِي فقال: 
بني عبدالمطلب. إل -والله ما أعلم شااً في العرب جاء قومه 
بأفضل ما جنتكم بهإني قد جنتكم بخير الدنيا والآخرة: وقد أمرني الله 
أن أدعوكم إليه. فأيّكم يؤازرني على أمري هذا؟ 

فقلت -وأنا أحدثهم سئا. وأرمصهم عينا. وأعظمهم بطناء 
وأحمشهم ساقا-أنايا نبي الله. أكون وزيرك عليه. 

فأخذ برقبتي ال: إن هذا أخي ووصبّي وخليفتي فيكم. فاسمعوا 
له وأطيعوا. 

فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب: ققد أمرك أن تسمع 











هوامش على كتاب: المرتضى 


ابن إسحاق» وابن جرير: واب 
والبيهقي معأفي الدلائل00. 

في هذه الرواية دلالة على: 

١‏ -إن علي عليه السلام -على صغر سنّه .كان في أعلى درجات 
الوعي والنضج؛ ولا يقاس به أحدٌ من الذين اتلتزامن يعد 

"إن علي عليه السلام هو الذي صنع الطعام _بأمر النبئ صلَى الل 
عليه [وآله] وسلّم -وهو الذي دعا القرم وأطعمهم وسقاهم... 

"إن علي عليه السلام أخو النبي ووصيه وخليفته في المسلمين.. 
انه يجب إطاعته والتسليم له عليهم جميعاً.. منذ ذلك الحين.... 

ولهذه الأمور -لا غير يشكّك بعض القوم في صحّة الخبر.. 
كابن كثيرا... ويذكر ابن نيميّة وجوده في الصحاح والمسانيد بالرغم من 
وجوده في مسند أحمد!... ويحذفه محمد حسين هيكل من كتابه في 
الطبعة الثانية بعد أن أثبته في الأولى!... ويستهين به مؤلفنا في كتابه الذي 
ألفه أدا؛ لح المرتضي1... ١‏ 





أبي حاتمء وابن مردويه. وأبوئميم 








)كبز العطال 215 37+11 





عدوبن أبي طالب في مكّة. 4 


[0] بين على وأبي طالب 

وهذا عنوان يقصد به الغضّ من أمير المؤمنين عليه السلا وقد 
جاء في الصفحة ٠‏ تحت هذا العنوان ما نضّه: 

#قال ابن إسحاق: وذكر بعض أهل العلم أنّ رسول الله صلّى الله 
عليه [وآله] وسلّم كان إذا حضرت الصلاة خرج إلى شعاب مكة: ورج 
معه علي بن أبي طالب مستخفيا من أبيه أبي طالب...". 

أقرل: 

أوْلاً؛ كيف ينفل هذا عن ابن إسحاق: ويعتمد عليه؛ ولا ينقل عنه 
-ولاعن غير قضة يوم الإنذار؟! 

وثانياً: كيف يعتمد على مثل هذا الخير المنقول عن «بعض أهل 
العلم؛ ولم يعلم من هو؟! بل يعتمد على تكلّم أبن كثير في بعض رواة 








حديث يوم الإنذار مع وروده في مسئد أحمد. ومع تصحيح الطبري 
وغيره له؟! 
وثالئاً: لقد نفدم عن عدّة من المصادر القدي 


السلام كان يأمرأميرالمؤمنين بملازمة النبي صلَى الله عليه وآله 
ومتابعته. وكذا ولده جعفر رضي الله عنه. بل بني هاشم وعبدالم طب 
سي 

وجاء فى المصادر المعتيرة عند أهل السنّة ما نضّه: 





لذ هوامش على كتاب: المرنضي 


لمّا حضرت أبا طالب الوفاة جمع إليه وجوه قريش فأرصاهم فقال 
عليه السلام: ويا معشر قريشء أنتم صفوة الله من خلقه وقلب العرب» 
فيكم اليد المطاعء وفيكم المقدام الشجاع الواسع الباعء؛ وأعلمواأنكم 
لم تتركوا للعرب في المآثر نصيباًإلا أحرزتموه ولاشرفاً إلا أدركتمره 
فلكم بذلك على الناس فضيلة, ولهم به إليكم الوسيلة والناس لكم 
حربء وعلى حريكم إلب. وإني أوصيكم بتعظيم هذه البثّة (يعني 
الكعبة) فإن فيها لمرضاة للربٌ؛ وقواماً للمعاش وثباتاً للوطاة. صلوا 
أرحامكم ولاتقطعوها. فإن صلة الرحم منسأة في الأجل وزيادة ني 
العدد. واتركوا البغي والعقو, ملكت القسرون قبلكم أجيبرا 
الداعي وأعطوا الطا: فإن فيهما شرف الحياة والمماة. وعليكم بصدق 
الحديث وأداء الأمانة. فإن فيها محبة في الخاص ومكرمة في العام. 

وإني أوصيكم بمحمد خيرا فإنه الأمين في قريش. والصّديقُ في 
العرب. وهو الجامع لكل ما أر. 
وأنكره اللّسان مخافة الشنآن. 

وَائِمُ الأ كأني أنظر إلى صعاليك قريش وأهل الأطراف 
والمستضعفين من الناس قد أجابوا دعوته. وصدتوا كلمت وعظموا 
أمره؛ فخاض بهم غمرات الموت. وصارت رؤساء قريش وصناديدها 
أذنابا ودورها خراباً. وضعفاؤها أريابً وإذا أعظمهم عليه أحوجهم إليد. 

































وأبعدهم منه أحظاهم عندم قد محضته العرب ودادهاء وأصفت له 
فؤادهاء وأعطته قيادهاء دونكم يا معشر قريش اب نأبيكم؛ كونوا له ولاة 
ولحزبه حماة. والله لايسلك أحد سبيله إلا رشدء ولا يأخذ أحد بهديه 
إلا سعد, ولو كان لنفسي مدّة وفي أجلي تأخير لكففت عنه الهزاهر, 


ولدافعت عنه الدواهي»7"©. 








)١(‏ الروض الأنف 7184/1١‏ المواهب 
1 وغيرها. 


بالمتح المحمديّة /7/١‏ السيرة الحلبيّة 








الفصل الثاني 
علي في المدينة 
[1]المؤاخاة 
جاء في الكتاس. الصفحة 794 تحت هذا العنوان مانصّه: 
«جاء في الطبقات الكبرى لابن سعد: آخى رسول الله صلّى الله 
عليه [وآله] وسلّم بين علي بن أبي طالب وسهل بن حنيف. 
وقال ابن كثير: آخخى النب صلّى الله عليه [وآله] وسلم ينه وبين 
سهل بن حنيف. وذكر اب نإسحاق وغيره من أهل السير والمغازي أن 
رسول الله صلَّى الله عليه [وآله] وسلّم آخى بينه وبين نفسه وقد 


وردت في ذلك أحاديث 





لايصحٌ شيء منها لضعف أسانيدهاوركة 


بعض متونها». 


1 'موامش على كتاب: المرتضىٍ 


أقول: 

وان من يقرأ هذا النصٌ المنقول عن ابن كثير, ابتداء بكلمة 
«أخمئ النبي» وانتهاء بكلمة «متونهاء ثم ينظ ر إلى وضع رقم الهامش على 
كلمة «متونها والإرجاع في الهامش إلى البداية والنهاية «/3319/595, 
لا بفهم إلاكون هذا الكلام لابن كثير... 

إلا أن لَمَا راجعنا الجزء والصفحة المذكورتين؛ وجدنا عنوان 
ابن كثبر هكذا: «فصل في مؤاخاة النبي صلّى الله عليه وآله وسلم بين 
المهاجرين والأنصاره ولم نجد فيه هذا النسّ المذكور في كتاب 
المؤلف!.. ومن شاء فليراجع. 
اكان قد «ذكر ابن إسحاق وغيره من أهل السير والمغازي 
أن رسول الله صلى اللّه عليه [وآله] وسلّم آخى بينه وبين نفسهة فلماذا 
لم تذكر عبارة ابن إسحاق ولم تعتمد على نقله وأنت معتمد عليه ني 
الموارد الأخرى حتّى مع الجهل إبروأة الخبر عنده؟!1 

وثالئً: إن أخؤة أمير المؤمنين عليه السشلام للنبئ صلَى الله عليه 
وآله وسلم ثابتة قبل يوم المؤاخاة. ففي أخبار حديث يوم الإنذار: أ 
النبن جعله أخاً له.... 





ومن ذلك ما أخرجه أحمد في «المسنده بسندٍ صحيح؛ فقد رواء 





علي في المدينة 1 


عن عفان ثنا أبو عوانة. عن عثمان بن المغيرة. عن أبي صادق؛ عن 
ربيعة بن ناجذء عن علي رضي الله عنه. قال: جمع رسول الله صلى الله 
عليه [وآله] وسلّم _أو:دعا رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلُم- 
بني عبدالمطلب فيهم رهط كلّهم يأكل الجذعة ويشرب الفرق. 
قال: فصنع لهم مُدَاً من طعام, فأكلوااحتى شبعوا. قال: وبقي الطعام 
كما هوكائه لم يمس ثم دعا بغمر فشربواحتى روواء وبقي الشراب كأنه 
يمس أو لم يُشرب, فقال: يا بني عبدالمطلبء إني بعلت إليكم خاصة 
وإلى الناس بعامة, وقد رأيتم من هذه الآية ما رأيتم؛ قأيكم يبايعني على 
أن يكون أخي وصاحبي؟ قال: فلم يقم إليه أحد. قا : فقمت إلبه وكنت 
أصغر القوم. قال: فقال: إجلس. قال ثلاث مرّات. كل ذلك أقوم إلينه 
فيقول لي: إجلس. حتّى كان في الثالثة ضرب بيده على يدي»! 2 
وحديث المؤاخاة رواه المحدّئون وأرباب السيرء فمن رواته من 
المحدثين: أحمد بن حنبل والترمذي والحاكم والبغوي والطبراني 
وابن عساكر وغيرهم, قال الزرقاني المالكي: « اءت أحاديث كثيرة في 
النبي لعلي. وقد روى الترمذي ونه والحاكم وصحححه عن 
ابن عمر: إنه صلّى الله عليه [وآله] وسلّم قال لعلي: أما ترضى أن أكون 








مؤاخاة 





(0 من أحمد 2186/1 





14 اهوامش على كتاب؛ المرتضبي 


أخاك؟ قال: بلى. قال: أنت أخى فى الدنيا والآخخرة»20. 





ثم إن الحافظ ابن حجر قال بشرج صحيح البخار: اقال 
ابن عبدالبر: كانت المؤاخاة مرّئين؛ مرّة بين المهاجرين خاصّة وذلك 
بمكة, ومرَةٌ بين المهاجرين والأنصاره ثم ذكر بعض الأحاديث!؟ 





ولو أردنا !يراد نصرص المؤاخاة كما فى المصادر القديمة 
المعتبرة. لطال بنا المقام؛ وبما ذكرناء كفاية. 





وقال الحافظ ابن عبدالبر: «روينا من وجوء عن على أنه كان 
أنا عبدالله وأخخو رسول الله لايقولها أحد غيري إلاكذٌاب 50 


[] زواج علي فاطمة 

قال في الصفحة 4" 

#وفي السئة الثانية من الهجرة زوّج رسول الله صلَى الله عليه 
[وآله] وسلّم بنته فاطمة علا كْم الله وجهه. وقال رسول الله صلَى الله 








)١1(‏ شرح المواهب اللدنية 577/١‏ وأنظر: صحيح الشرمذي 848/6 والمستدرك على 
الصحيحين 16/5 وكتز العمال 101١/1١‏ و 100/8 

(1 فتح الباري في شرح صحيح البخاري 59017 

٠١44/5 الاستيعاب‎ ( 





علن في المدينة لق 


عليه [وآله] وسلّم لفاطمة: قد أنكحتك أحبّ أهل بيتي إليّء ودعا لهاء 


ونضح عليها من الماء». 


أقول: 

تَقْل هذا عن «إزالة الخفاء»: 104؛ وهذا الكتاب من تأليف ليخ 
ولي الله الدهلوي -المتوقى سنة 109 ولست أدري لماذا لم ينقل عن 
الكتب القديمة الموثوق بهاكما قال؟! 

فقد ورد في المصادر القديمة المعتبرة عندهم أنه صلّى اللّه عليه 
وآله وسلّم قال لها حين زوّجها منه: 

«زوجتك خيرأمتي, أعلمهم علماً. وأفضلهم حلماًء وأزلهم 
سلما" 

وفي زواجها من علي عليهم السّلام أمورٌ نشير إلى بعضها: 
: إن هذا الزواج كان بأ 
من أئمة الحديث من أهل انسئّة كالطبواني وعنه الحافظ وقال: 






من اللّهه وقد روى ذلك جماعة 





(1) مسند أحمد 71/8. مجمع الزواند 1١1/4‏ و14 الاستيعاب /31044 الرياض 
النضرة في مناقب العشرة 144/5 





3 عوامش على كتاب: المرتضيٍ 


رجاله ثقات20. ورواه: البيهقي والخطيب البغدادي وابن عساكر 
والحاكم وغيرهم. 

والثاني: إنه قد خخطبها من قبل أبوبكر وعمر. فرةهما رسول الله 
صلَى الله عليه وآله قائلا: هلم ينزل القضاء بعدُه2"©, 

والثالث:إنه قد نه علياً على خطبتها بعض الأنصار, ولمّا حضر 
عند النبئ صلى الله عليه وآله قال له: مرحباً وأهلاً.. وهذا ما رواه عدّة 
كبيرة من الأعلام منهم: ابن سعد صاحب الطبقات حيث روى عن 
بريدة: اقال نفر من الأنصار لعلي: عليك بفاطمة. فأتى رسول الله صلّى 
الله عليه [وآله | وسلّم. فسلم عليه. فقال: ما حاجة ابن أبي طالب؟ قا 3 
ذكرت فاطمة بنت رسو الله قال: مرحباً وأهلاً لم يزده علبهما. فخرج 
على أولئك الرهط من الأنصار ينظرونه؛ قالوا: ما ورائك؟ قال: ما أدري, 
غبر أنه قال لي: مرحباً وأهلا. قالوا: يكفيك من رسول الله احداهماء 
أعطاك الأهل والمرحب00©. 











(0 مجمع الزوائد 06/4 
(؟) الرياض النضرة في مناقب العشرة المبكّرة 18/17 وغيره. 
(؟) الطبقات الكبرى 17/8 





علي في المدينة 3 


[6] إغفال المؤلّف مواقف الإمام فى الحروب 

هذا... ولا يخفى على من يطالع كتاب المؤلف جناياته على 
أحاديث فضائل مولانا أمير المؤمنين عليه السلام المرويّة في المصادر 
القديمة المعتبرة عند القوم. فهو بالإضافة إلى عدم ذكره كثيرا من 
مواقف الإمام عليه التلام. وإلى جنايته على حديث يوم الإنذاره 





وحديث المؤاخاة كما عرفت. 
أغفل ذكر ما قاله النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم في حقّه يوم 
الخحندق210, 


ولم يذكر حديث الراية يوم خيبر بصورة كاملة7"© 

وكذا حديث المنزلة الذي قاله الني صلَى الله عليه وآله وسلّم في 
مواضع منها لدى خروجه إلى تبوك(. 

[4] تعرّضه لخبر الغدير وليته لم يتعرّض! 


ولم يأت من خبر «حجّة الوداع وخطبة غدير خم» بشيء حيث 





(1) المستدرك على الصحيحين 57/7 كنر العسمّال 377/1١‏ تاريخ مديئة ومشق 
ور 

() المستدرك على الصحيحين 8/5 عمدة القاري 215/14 تاريخ مدينة دمشق 
الفبمتا 


6 مجمع الزوائد 164/6 مستد أحمد 197/9, صحيح مسلم 2170/1 





3 هوامش على كتاب: المرتضى 


عنون ذلك إلاأنّه قال: «فلما وصل إلى غدير خم خطب وذكر فيها فضل 
علي رضي الله عنه وقال: من كنت مولاه فعليٌ مولاه الهم وال من 
وا الأ 5 5 عاداء»!! 5 

ثم إنّه أضاف بالنسبة إلى حديث «من كنت مولاه». قائلل 

«وكان سبب ذلك أن بعض الناس كانوا قد اشتكوا عليَاً وعسنبوا 
عليه: وتكلّم فيه بعض من كان معه بأرض اليمن؛ يسبب ماكان صدر منه 
إلبهم من المعدلة التي ظنّها بعضهم جوراً وتضبيقاً وبخلاٌ والصواب 
كان مع علوي في ذلك». 

أقول: 

وهذا نفس ما يتقوّل به النواصب في هذا المقام!! 

غير إل المؤلت تفضل!! فقال: «والصًواب كان مع علي في ذلك» 
اليوهم أنه ليس منهملا 

وعلى كل حال فقد اضطرب المخالفون لأمير المؤمنين 
والمنكرون فضائله ومناقبه الصريحة في أفضليّته والدالة على خلافته 
بعد النبي بلا فصل... تجاه ما ورد من ذلك في كتب الشئّ 5 
تجد بعضهم يقلاح في سئله. 
وآخر يسلّم السند ويقدح في الدلالة. 


وفي خصوص حديث الغد 








علي في المديئة ك0 


وثالث يرى أن لا جدوى في 
النبيٍ في حججة الوداع. 

ورابع لما وجد الحديث متواتراً ودلالته ثابتةٌ ون وجود علي في 
الغدير لا ينكر.. عَمَدَ إلى دعوى أن الحديث وارد في قَضيَّةٍ خاضة 
ومناسبة معيّنة» فاضطربوا هذه المرّة في تحديد تلك القضيّة والمناسبة: 





يء من ذلك, فينكر وجود علي مع 


فبعضهم قال:إنّ قوماً نقموا على علي بعض أموره... 


5 0 
وبعضهم قال: إن وقع بينه وبين أسامة بن زيد كلاء 





وبعضهم قال: إِنّهِ وقع بينه وبين زيد بن حارثة؛ وهذا معناه ورود 
الحديث قبل حجّة الوداع بزمانٍ طويل.... 

فلينظر المنصف!! كيف يسعى أعداء الحق وراء إنكاره ولو 
بارتكاب المستحيل! 

القد كان على المؤلّف الذي التزم بالنقل عن الكتب الموثوق بها 
المعتمدة!! وتصدّى لأن يكتب عن حسن نيّةَا سيرة شخصبّة مظلومةٍ - 





أن يبذل جهداً ولو قليلاً فيبحث عن واقع القضيّة أو يترك قوله: «وكان 
ضيب وللقد أو ينقل -في الأقلّ -ما جاء في سيرة اين هشام التي أكثر 


من النقل عنها والإرجاع إليها فإ الذي جاء فيها هكذا: 





«قال ابن إسحاق: وحدّثني يحيى بن عبدالله بن عبدالرحمن بن 





64 هوامش على كتاب: المرتضي 


أبي عمرة: عن يزيد بن طلحة بن يزيد بن ركانة: قال لما أقبل علوئ رضي 
الله عنه من اليمن ليلقى رسول الله صلى الله عليه [وآله | وسلم بمكق 
تعجّل إلى رسول الله صلى اللّه عليه [وآله] وسأُم؛ واستخلف على 
جنده الذين معه رجلاً من أصحابه. فعمد ذلك الرجل فكسى كل رجي 
من القوم حلّة من البرٌ الذي كان مع عليئ رضي الل عنه» فلمًا دنا جيشه 
خرج ليلقاهم فإذا عليهم الحلل: قال: ويلك! ما هذا؟! قال: كسوت القرم 
ليتجمّلوا به إذا قدموا في الناس, قال: ويلك! انع قبل أن تنتهي به إلى 
رسول الله صلَى الله عليه [وآله] وسلّم. قال: فانتزع الحلل من النناسه 
فردها في البرّ قال: وأظهر الجيش شكواه لما صنع بهم. 


5 3 
قال ابن إسحاق: فحد ثني عبدالله بن عبدالرحمن بن معمرين 





حزم؛ عن سليمان بن محمد بن كعب بن عجرة؛ عن عفته 
كنب -وكانت عند أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري. قال: 
اشتكى الناس علياً رضي الله عنه. فقام رسول الله صلّى الله عليه [وآله] 
وسلَم فينا خطيباً فسمعته يقول: لا تشكوا علا فوالل إن لأخشن في 
ذات الله أو: في سبيل الله 6 


فهذا هو الذي قاله رسول اللّه صلَى الله عليه وآله وسَلُم في 





(1) سيرة ابن هشام 305/7 





علي في المديئة 0 


المناسبة التى أشارإليها المؤف, حسب ماقي سيرة ابن هشام الذي هو 
من أهمٌ مصادره... لا حديث الغدير... 
إن لاارتباط بين حديث الغدير وما يذكره القوم 






فقد أخرج ابن أي حاتم وابن مردويه ولبن عساكر عن عن أبي سعيد 
الخدري قال: «نرلت هذه الآبة: فلي ما الول بع ما ِل إِلَنِكَ من 
4 على سول الله يوم خدير خم في علي بن أبي طالب(" 





ومن هنل فقد روماعن عبد الله بن مسعود أنه قال: «كنًا نقرأ على 
بها الرسُولُ بَلْ ها 





(؟و 6 الدر المنثور في التفسبير بالمأتور ؟ 4م39 
(]) راجع كتاب: نفحات الأزهار في خلاصة عيقات الأنوان الأجزاء 43 
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على أن لو سلّمنا صدور حديث الغدير من النبي صلى الله عليه 
وآله وسلّم؛ بسبب شيء من القضايا المزعومة؛ فإن الحديث: «ألست 
أؤلى بكم من أنفكم؟ قالوا: بلى» قال: فمن كنت مولاه فعلنٌ مولاء: 


اللّهمَ وال من والاه وعاد من عاداء؛ وقد نصٌ غير واحدٍ من محققي 
القوم؛ كالقاضي عبدالجبّار المعتزلي -في مقام الجواب عن الاستدلال 
. بححديث الغدير_بأن كل ذلك لو صحٌ وكان الخبر خخارجاً عليه: فلم يمنع 
من التعلّق بظاهره وما يقتضيه لفظه. فيجب أن يكون الكلام في ذلك 
دون بيان السبب الذي وجوده كعدمه. 

فلت: وكيف يكون مائعاً عن التعلق بظاهره وما يقتضيه لفظه. 
والحال أن كبار الصحابة لم يعبأوا بالسبب؛ وفهموا من الحديث ما هو 
ظاهر فيه. فقال أبوبكر وعمر لعلىئ: «بخ بخ...»! ١‏ وقال حسان بن ثابت 
في معنا قصيدته المشهورة7 2 واغتاظ بعضهم من مدلوله وسأل 
بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع.. 240950 

فلو كان كلام النبئ صلّى الله عليه وآله وسلّم فى مناسبة خحاضّة 
(1)الأمالي للصدوق: .8٠‏ الموطأ 44177 رقم 6؟: شواهد التنزيل 51/1 رقم 99١‏ 
(1) الفصول المختارة: 15٠‏ المناقب للخوارزمي: 151. 
(؟) سورة المعارج:الآية 1 
(4) نظم درر السمطين: 45 شواهد التنزيل 1521/1 











علي في المديئة 3 
ويسبب معيّن وخطاباً لشخص أو أشخاضص فقط... كماكان ذلك كلّه. 


هذا موجز البيان في هذا المقام... والتنفصيل موكول إلى محلّه. 


[١1|وقاة‏ الرسول 

وهذا آخر عنوان عناوين الفصل الثاني من كتابه. وقد نطرّق هنا 
إلى صلاة أبي بكر. وزعم أنه دكانت بأمر من النييء وأله صلى الله عليه 
وآله وسلّم خرج وجلس إلى جنب أبي بكرء فجعل أبو بكر يصلّي قائمأً 
ورسول الله يصلَي قاعدا! 





أقول؛ 
قد حقّقتٌ في رسالة مستقلَةٍ أن صلاة أبي بكر لم تكن بأمرٍ منه 
صلى اله عليه وآله وسلّم وأنّه مرج ونحناه عن المحراب وصلَى 





ض هنا لخبر سرية أسامة, وأئّه صلّى الله عليه وآله 
وسلّم أبقى عنده علي وأ 





مر بخروج غيره -وفيهم المشايخ مع أسامة! 
وإن كنت في ريبٍ من قولنا هذاء فهذه عبارة الحافظ أبن حجر في 


0 7 
شرح البخاري: «وكان ممّن انتدب مع أسامة كبار المهاجرين والأنصار. 
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منهم: أبوبكر وعمر وأبوعبيدة وسعد وسعيد وقتادة بن النعمان 
وسلمة بن أسلم؛ فتكلم في ذلك قوم... ثم اشتدٌ برسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلّم وجعه فقال: أنفذوا بعث أسامة. 

وقد روي ذلك عسن الواقدي وابسن سعد وابسنإسحاق 
وابن الجوزي وابن عساكر»0. 

ثم إن المؤلف لم يذكر مناجاة الننِ قبيل وفاته مع علي عليه 
السلام؛ وأنّه توفي ورأسه في حجر علئ!! هذا الخبر الثابت المتٌفق عليه 
بين المسلمين: 

قالت أمّ سلمة رضي الله عنها: «والذي أحلف به أن علي لأقرب 
الناس عهداً برسول الله... فأكبٌ عليه علي فجعل يساه وي 3 
فبض رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم من يومه ذلك. فكان أقرب 
الناس به عهدأء0©,. 

وقالت عانشة: «قال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم وهو 
في بيتها لما حضره الموت: ادعوا لي حبيبي؛ فدعوت له أبابكر. فنظر 
إليه م وضع رأسه. ثم قال: ادعوا حبيبي فدعوت له عمرء فلمًا نظر إليه 








(1) فتح الباري في شرح صحيح البخاري 174/4 
(1) مسند أحمد ٠0/7‏ المستدرك على الصحيحين 174/7 ابن عساكر 11/8 





علي في المدينة 0 





هذاء ولا يخفى ما اشتمل عليه هذا الخبر من فوائد. 

ولم يتعرؤض المؤلف كذلك لتجهيز الرسول صلَى الله عليه وآله 
ودفنه وهو يتكلّم عن «وفاة الّسول؛ بقدر ما يتعلق بأمير المؤمنين» 
والمفروض أن الكتاب في سيرته!! وإليك بعض الأحاديث في المقام 
من أوثق مصادر القوم: 


أخخرج ابن سعد بسنده عن يزيد بن بلال عن علي قال: «أوصى 
النبئ صلى الله عليه [وآله ]ألا يفسله أحد غيريء فإنه لاير أحد 
عورتي إلا طمست عيناه, قال علي: فكان الفضل وأسامة يناولاني الماء 
من وراء الستر وهما معصوبا العين» قال علي: فما تناولت عضو إلاكأنما 
يقلبه معي ثلاثون رجلا( ". 





وأخرج أحمد بسنده عن ابن عيّاس قال: «لما اجتمع القوم لغسل 
رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم وليس في البيت إلا أهله عمّه 





0/7: الرياض التضرة 140/5 لبن عساكر 11/7 ذخائر العقبى‎ )١( 
11 (1)الطيقات الكبرى ج ؟ق ص‎ 
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العباس بن عبدالمطلب وعلي بن أبي طالب والفضل بن عباس وفثم بن 
العباس وأسامة بن زيد بن حارثة وصالح ومولاه؛ فلما اجتمعوا لغسله 
نادى من وراء الباب أوس بن ختولي الأنصاري, ثم أحد بني عوف بسن 
الخزرج -وكان بدرباً- علي بن أبي طالب فقال له: يا علي نشدتك الله 
وحظنا من رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم قال: فقال له علي: 
أدخخل. فدخعل فحضر غسل رسول اله صلى الله عليه [وآله] وسلُم ولم 
يل من غسله شيئاً قال: فأستده علي عليه الشلام إلى صدره وعبليه 
قميصه. وكان العباس والفضل وقثم يقأبونه مع علي بن أبي طالب؛ وكان 
أسامة بن زيد وصالح مولاهما يصبّان الماء. وجعل علي يغسله ولم ير 
من رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم شيئاً مما يراه من الميث وهو 
يفول: بأبي أنت وأمي, ما أطيبك حا و ين حتى إذا رغوا من غسل 
رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم ركان يغسل بالماء والتشدر 
جففوه ثم صنع به ما يصنع بالميت. ثم أدرج في ثلاثة أشواب أبيضين 
ورد حبرة. ثم دعا العباس رجلين فقال: ليذهب أحدكما إلى 
أبي عبيدة بن الجراح -وكان أبوعبيدة يضرح لأهل مككة ‏ وليذهب 
الآخر إلى أبي طلحة بن سهل الأنصاري -وكان أب و طلحة يلحد لأهل 
المدينة ‏ قال: ثم قال العباس لهما حين سرّحهما: اللهم جر لرسولك. 


قال: فذهباء فلم يجد صاحب أبي عبيدة أبا عبيدة؛ ووجد صاحب 








علي في المديئة له 


أبي طلحة أباطلحة. فجاء به فلحد لرسول الله صلى الله عليه 
[وآله] وسلم1", 

وأخرج أبونعيم بسنده عن جابربن عبدالله وابن عباس قالا: لما 
نرلت 9إذا جاء نض الل والَْق..4... فقال علي رضي الله عنه: يا 
رسول الله إذا أنت قبضت فمن يغسلك؟ ومن يصلي عليك؟ ومن 
يدخلك القبر؟ فقال النبي صلّى الله عليه [وآله] وسلّم: با علي أمَا 
الغسل؛ فاغسلني أنت, وابن عباس يصب علي الماء وجبريل ثالثكماء 
فإذا أنتم فرغتم من غسلي فكقنوني في ثلاثة أثواب جد وجبريل عليه 
السّلام يأتيني بحنوط من الجنة. فإذا أنتم وضعتموني على السرير 
فضعوني في المسجد واخرجواعني» فإن أوّل من يسصلّي علي الب 
عر وجل من فوق عرشه. ثم جبريل ثم ميكائيل ثم إسرافيل ثم الملائكة 
زمراً زمر نم ادخلواء فقوموا صفوفاً لايتقدم علي أحد 

فقبض رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم؛ فغسّله علي بن 
أبى طالب وابن عباس يصبٌ عليه الماء وجبريل عليه السلام معهماء 
ركفن بثلاثة أثواب جددء وحمل على السريس ثم أدخلوه المسجد 
ووضعوه في المسجد. وخرج الناس عنه فأوّل من صلّى عليه الب من 














(1) مسد أحمد 710/9 وسبب عدم وجدانه أباعبيدة معلوم. قفد كان في السقيفة! 
'وسبب عدم امعاوب في السقية 
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فوق عرشه وتقدّس. ثم جبريل ثم ميكائيل ثم إسرافيل ثم الملائكة 
ذمراً زمر قال علي: ولقد سمعنافي المسجد همهمة ولم ثر لهم شخصا, 
فسمعنا هاتفاً وهو يقول: :أدخلوا رحمكم الله فصلوا على نيكم 
فدخلنا فتقمنا صفوفا كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسكم 
فكرنا بتكبير جبريل وصلينا على رسول الله صلى اللّه عليه [وآله] 
وسلّم بصلاة جبريل: ما تقدم من أحد على رسول الله صلى الله عليه 
[وآله] وسلم؛ ودخل القبر على بن أبي طالب عليه الستلام...»! م 

دعن لبن عباس: إن لبي صلى الله عليه 
انشة وحفصة؛ إذ دخمل علي ٠‏ فلما رآه نبي 
صلى الله عليه [وآله] وسلّم رفع رأسه ثم قال: أدن مني 
إليه. فلم يزل عنده حتى توقي: فلما قضى قام علي وأغلق الباب. وجاء 
العباس ومعه بن عبدالمطلب فقاموا على الباب. فجعل علي يقول: بأبي 
أنت وأمي طبت حياً وطبت مين وسطعت ريح طببة لم يجدوا مثلها 
ال: إيها دع حنيناً كحنين المرأة وأ قبلوا على صاحبكم؛ قال علي: 
أدخلوا علي الفضل بن العباس؛ فقالت الأنصار: نشدناكم بالله ونصيبنا 
من رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم فأدخلوا رجلا منهم يقال له 











أدن منّي» فأسنده 


فقا 





)١(‏ حلية الأولياء 14/ #لد 





علي في المدينة ِ 


أوس بن حول يحمل جرّة باحدى يديه فسمعوا صوتاً في البيت: 
ولاتجردوا رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم واغسلوه كما هو في 
قميصه. فغسله علي يدخل يده من تحت القميص؛ والفضل يمسك 
الثوب عنه؛ والأنصاري ينقل الماءء وعلى يد على خرقة يدخل يده 
تحث القميص)!0, 3 


د 





(1) مجمع الزوائد 74 








الفصل الثالث. 
سيّدنا علي في خلافة أبي بكر 
وفى هذا الفصل الذي يبدأ بالصفحة 64 . ويختم بالصفحة 57 
ذكر مقدّمة تتعلّق ب بمصيرالديانات الأخرى وانحرافها عن الصراط 
المستقيم والطريق الصحيح, حتّى جاء في الصفحة 11 


[11] شروط خلافة النَِ ومتطلباتها 

فذكر تحت هذا العنوان سنّة أمور اعتبرها شروط الخلافة عن 
النب صلى الله عليه وآله وسلّم. نلخصها فيما يلي. 

١‏ يمت بأئه ظلّ طول حياته بعد الإسلام متميعابثقة رسول الله به 
وشهادته له. واستخلافه ياه في القيام ببعض أركان الدين. 

؟-يمتاز هذا الفرد بالتماسك والصمود وجه الأعاصير 


والعواصف. 
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"-يمتاز هذا الفرد في فهمه الدقيق للإسلام. 

ديشاربعة غيرته على أصالة هذا الدين. 

0 -يكون دقيقاً كل الدثٌة. وحريصاً أشدٌ الحرص في تنفيذ رغيات 
الرسول. 

-يمتاز بالزهد في متاع الدنيا و 

ثم قال في الصفحة: 51 
تحقيق أبي بكر هذه الشروط والمتطلباته 

فقال: 

«وقد اجتمعت هذه الصفات والشروط كلها في سينا أبي بكر 
رضي الله عنه..:لا 

وقال في الصفحة 3 

اونتئاول مظاهر تحفيق سيّدنا أبي بكر الشروط المذكورة أعلاه 
بالترتيب..». ١‏ 

فشرع يشرح تحقيق أبي بكر لتلك الشروط... حتّى الصفحة 1/١‏ 

أقول: 

أولاً: كل هذه الصفحات التي سوّدها المؤلف أجنبيّة عمن #سيرة 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب». 

وثاي:البحث عن أن الأصل والأساس في خلافة النيئ صلى الله 








سيّدنا علي في خلافة أبي بكر 53 


عليه وآله وسلّم ما هو؟ وأنّ الشروط التي يعتبر وجودها في الخليفة ما 
هي؟ وأن الذي كان واجداً لذلك وأهلاً للخلافة من هو؟ والبحوث 
الأخرى المتعلّقة بموضوع (الإمامة)... مرضعها (علم الكلام) ومرجعها 
(كتب الإمامة) والمفروض أن هذا الكتاب مؤلّف في (سيرة المرتضى)! 
وثالثاً: من يراجع كتب أهل السّئْة 5 «المواقف» و«المقاصد» 
وشروحهما وغيرهما... يجد الشروط المعتبرة عندهم في الخليفة أ. 
أخرى غير هذه التي اخترعها هذا المؤلف.. فهو في كل ما أنى به 
مخالف لما فال به أئمّة مذهبه. 
ورابعا: هذه الشروط التي زعم توفرها في أبي بكر -كانت متوفرة 
بصورة أت وأكمل في كثير من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وآله 
وسلّم؛ فيكون كلّ واحدٍ منهم أحقٌ وأؤلى منه بالخلافة عن النبي. 
وخامسا: هذه الشروط التي زعم توفرها في أبي بكر كانت 
متومّرة -على هذا الحذّ الذي لدّعاه_في عشرات بإنْ لم نقل مثات من 
أصحاب النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم فما الذي قدّمه وقضّله عليهم؟! 
ويشهد بما ذكرنا قوله المشهور المتّفق عليه: «أقيلوني؛ فلست 


بخيركم!2. 








(1) تفسير الألوسي 0180/51 شرح نهج البلاغة لإبن أبي الحديد ١‏ 17267. 
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وسادساً: إنْ كان يقصد اختصاص ى أبي بكبر .دون شيره ببعض 
الأمورء فلذا قم على غيره فإنالم نجد فيما أورده 5 
إلا مسألة اللا في مرض انب صلَى اللّه عليه وآله وسلّم؛ وقد حمّفنا 
هذه المسألة من قبل في رسالة خاصّة مطبوعة؛ وتوضلنا على ضو. 
أحاديث الصحاح والمسانيد المعتبرة عند القوم -إلى أنْ لا أساس لذلك 
اء فليرجع إلى تلك الرسالة7 © 

قد أثبت علماؤنا أنَ الإمامة بالنض من الله ورسوله. 
ولا ينصب الله ورسوله إلامن هو أفضل الناس بعد رسول اله صلى الله 
عليه وآله, وأنّه ليس إلا أميرالمؤمنين المرتضى عليه الصّلاة والسلام؛ 
وستأني الإشارة إلى ذلك. 










قال في الصفحة 8/١‏ 

[؟١]‏ الأمر الشورى في الإسلام وخلافة أبي بكر 

وتحت هذا العنوان ذكر أن الحكومة والسيطرة كانت في الأمم 
والأديان السالفة ورائيّة وقد قضى الإسلام على ذلك. 

ولا أعلم لهذا المطلب علاقة ب(المرتضى أميرالسؤمنين) إلا 





(١)أنظر:كتاب‏ دصلا أبي بكر في مرض النبي صلى الله عليه وألهير 
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دعوى أن القول بإمامته بعد انب صلّى الله عليه وآله وسلّم مبنزي ععلى 
أساس الوراثة: وأنه لادليل على هذا القول. ويشهد بهذا قوله في 
الصفحة 20/7 ١‏ 

«وقد قضى الإسلام على هذين الاحتكارين الورائيين اللذين جنيا 
على الإنسائية جناية نجلّت شواهدها ومظاهرها في تاريخ روما وإيران 
والهند. وترك الأمرإلى المسلمين وإلى أهل الشورى وأهل العم 
والإخلاص في اختيار الخليفة. ولذلك لم يصرّح رسول الله صلّى الله 
عليه [وآله] وسلّم بشيءٍ في شأن من يكون خليفته بعده وولي أمر 
المسلمين, فإن كان ذلك فريضةٌ من فرائض الدين وكان لبد من 
التصريح به لَه رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم وصرح به.. 
يقول الأستاذ العمّاا معلقاً على حديث القرطاس: أما القول بأ عمر هو 
الذي هال ب بين النبيّ عليه السلام والتوصية باختيار علي للخلافة بعده» 
فهو قول من السخف..». 

أقول: 

أولاً: ليست إمامة علي وأولاده بعد النبئٍ صلى اللّه عليه وآله وسلّم 
من باب الوراثة وحصر الخلافة في الأسرة الهاشمية؛ فإن كان الغرض 
من هذا الكلام نسبة هذا الاعتقاد إلى شيعة أهل البيت عليهم السلام: فهو 


كذب وافتراء. 





" هوامش على كتاب: العرتضي 


تعتقد الشيعة أنّ جميع ما قاله النبي صِلَّى الله عليه وآله 
وسلَم أو فَعلّه كان بأمر من الله سبحانه. ولكنّ المنافقين يجوؤزون عليه 
«الهجر»!! 

وثالياً: : وتعتقد أن نصب الإمام بعد البي صلى الله عليه وآله وسلم 
بيد الله وليس باخختيار من الخلق. ٠‏ وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
صرّح بأشياء -لابشيءٍ -في شأن من يكون خايفته بعده. والتفصيل 
موكول إلى محل في الكتب الكلامية, ونكتفي هنا بالقول: بأن في كل ما 
قاله في حقٌ علي -منذ يوم الإنذار إلى يوم الغدير -دلالة على خلافته من 
بعده بأمر من الله عر وجل. 

ورابعاً: : لفد نبت في محل أن عمر هر الذي حال دون وصية الي 
صلى الله عليه وآله وسكم بقوله: : #حسبنا ككتاب الله ودإن الرجل 
ليهجره.. وهذاما ا 0 
المؤلف, ولذالم ينقل عنها في الباب, والتجأإلى نقل كلام زميله 
العناد. عباس محمود العقّاد. 





قال في الصفحة 3/6 
[1] مبايعة أبي بكر 
٠وقف‏ المسلمون في المدينة على مفترق طرق:!. 
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وإمًا تناع واختلاف, وقد زاد الأمر تعقّداً حدوث هذا الحادث في 
المدبنة التي كانت موطن قبيلتين عظيمتين من قتحطان وهم الأوس 
والخزرج... فلم يكن غريباً ولا غير طبيعي أن يروا لهم حمّاً في خلافة 
النبئ المكّي المهاجر. وقد قطن لهذه العقدة النفسية والمحنة عمر بن 
الخطاب. فاستعجل الأمر وقد علم أنْ الأنصار يستشرفون إلى أن يكون 
منهم الخليغة, فجمع المسلمين في سقيفة بني ساعدة؛ فقام ودعا إلى 
بيعة أبي بكر فبايع الناس أبا بكر ثم كانت البيعة العامة من عل بعد بيعة 
السقيفة في المسجد النبوي. ولم تكن مبايعة أبي بكر مصادفة من 
المصادفات التي قد يحالفها الترفيق. ومؤامرة من المؤامراث الني قند 
تُكَلّل بالنجاح؛ وقد أجاد الكاتب الإسلامي الشهير (في الإنجليزية) 
السيّد أمير على التعبير عن هذه الحقيقة التاريخية. إذ قال...» 

أفول: 

أوَلاَكل هذه الأمور لاعلاقة لها بموضوع الكتاب. 

وثانياً لماذا وتفوا على مفترق طرق؟ هل تركهم رسول الله سدى 
فكانوا حيارى لا يهتدون الطريق؟ إن قلتم: نعم؛ فقد نسبتم الثبي صلّى 
الله عليه وآله إلى التقصير. ونستعيذ باللّه من هذه النسبة؛ لقد بين لهم 
الطريق وعرّفهم الإمام الحق وبايعوه في غدير خم واتفقت كلمتهم 
عليه فما عدا مما بدا؟ 








7“ هوامش على كتاب؛ المرتضي 





نه لم ينقل هنا شيناً عن المصادر القديمة الموثوق بهالا 
وإنُماذكر كلاماً للكاتب الإسلامي الشهير في الإنجليزية...! 

ورابعاً: لم يتم أمر البيعة لأبي بكر بهذ البساطة والسذاجة, 
فأحداث السقيفة, وأحداث دار علي والزهراء عليهما السلام مثبتة في 
التاريخ, ومذكورة في محلّها من الكتب المفضّلة. 

وخامساً لم يجمع المسلمين في سقيفة بني ساعدة ولم يجتمعواء 
بل كان هناك ثلة من الأنصار وثلاثة من المهاجرين وهم أبوبكر وعمر 
وأبوعبيدة ابن الجرّاح: فقوله: «فجمع المسلمين..؛ خلاف الواقع 
والحفيقة. 

وسادساً: قول عمربن الخطاب: 
شرّهاء ألا ومن عاد إلى مثلها فاقتلوه» 
يفيد أن بيعته كانت مصادفة من المصادفات إن لم تكن مؤامرءٌ من 
المؤامرات... 















قال في الصفحة لك 

[4١]الحكمة‏ في أخير خلافة سيكدنا علي 

اوكان من تقدير العزيز العليم أنه لم يخلف رسول الله صلّى الله 
عليه [وآله] وسلّم في ولاية أمر المسلمين ولم يتول خلافته على أثشر 
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وأبناء الأسرة الهاشمية مسباشرة... فما بقيت 





وفاته؛ أحد من أهل ب 
القضبة قضية أسرية وقضيّة محسوبيّة وعصبية..». 

أقول: 

حال خلافة سيّدنا أمير المؤمنين عليه السَلام عن النبيء حال 
خلافة هارون عن موسى؛ فهارون كان أخاً لموسى وقد جعله خليفة له 
بأمر من الله قال تعالى موَقَالَ مُوسئ لأَخيد هارُونَ اللي في قزمي 
ََضلح وَلاتعْ سيل الْمُْدِين74١‏ وعلئ عليه السلا كان أخأ لرسول 
الله صلّى اله عليه وآلهوسلّم بنضٌ منه يوم الإنذار وغيره؛ وقد جعله 
خليفةٌ من بعده بأمر من الله كما في حديث يوم الإنذار كذلك وغيره من 
الأحاديث في المواقف المختلفة: وقد قال له: أما ترضى أن تكون مني 








بمنزلة هارون من موسى.... 

وكما أن قوم موسى اتبعوا السامريّ وانخذوا العجل من بعده 
وتركوا هارون... كذلك قوم محمّد صلّى الله عليه وآله وسلّم. وكما أن 
موسى قال لهارون: ولا تتَِعْ سَبِيلَ الْمُْسِدِينَ4 كذلك النبي قال لعليٌ 
وأوصاه بن لا يبع سبيل المفسدين.... 


فإذاكان إعراض قوم موسى عن هارون وضلالتهم... من تقدير 





147 سورة الأعراف: الآية‎ )١( 





" هوامش على كتاب: المرتضي 


العزيز العليم... فكذلك إعراض هذه الأمَة عن علي وانقلابهم على 
أعقابهم... من تقدير العزيز العليم!! 


قال في الصفحة 4 

[10)]المحنة الأولى لأبي بكر وموقفه الصارم فيها 

«وقد ثبت واثفق عليه المحدّئون وأصحاب السيرة أن رسول الله 
صلى الله عليه [وآله] وسلّم قال إِنَا معشر الأنبياء لاننورّث؛ ما تتركنا 
صدقة. وجاءت محنة دقيقة تمتحن صرامة أبي بكر وتفصيل القصّة هو 
ما رواه البخخاري بسنده عن عانشة. قالت: إن فاطمة والعبّاس أنيا أبابكر 
رضي الله عنه يلتمسان ميرائهما.. وظل أبو بكر على ما اعتقده ودان به 
وعزم على تنفيذ وصيّة رسول الله وظلت | 






لخليفة رسول الله لتحقيق ما أرادته وإجابة ما طلبته. وكلٌ مجتهد 
في ذلك وله العذر والثواب. 

وقد جاء في مسئد الإمام أحمد بن حنبل أن السيّدة فاطمة قالت: 
فأنت وما سمعت من رسول الله أعلم. 

وعاشت فاطمة يعد وفاة سول الل سثّة أشهر وهي واجدة على 
ذلك مهاجرة لأبي يكرحتّى توقيت. ويقع مثل هذا كثيرأ في حمياة 
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العشائر والجماعاتء وممًا تقتضيه الطبيعة البشرية, وما جبلت عليه من 
العاطفية والحسّاسيّة والاقتناع بما عرفه الإنسان ودان به. 

ولكنْ لم يكن اختلافها في هذا الأمر موجدتها! على أبي بكر 
متخطَيةٌ للحدود الشرعية؛ مخالفة لما جبلت عليه من كرم النفس وعلق 
النظر والسماحة؛ فقد روي عن عامر أنه قال: جاء أبو بكر إلى فاطمة وقد 
اشتدٌ مرضها فاستأذن عليها فقال لها علئ: هذا أبو بكر على الباب 
يستأذن. فإنْ شعت أن تأذني له. 





قالت: أَوَذاك أحبٌ إليك؟ قال: نعم. فدخل فاعتذر إليها وكلّمها 





أقول: 


ليس ما ذكره تفصيل القصّة وكيف يكون تفصيلها في صفحة وقد 
ألفت الكتب فيها منذ القرون الاولى؟ إنْ أسلوب المؤلّف يضطرنا إلى 
شرح المهم من أخبار القضيّة بالإستناد إلى الأحاديث الصحيحة في 
الكتب الموثوق بها عند أهل السنّة: 

لقد ذكرت فاطمة عليها الام أن رسول الله صلّى الل عليه وآله 








()كذاء 





ىا هوامش على كتاي: المرتضيٍ 


وهبها فدكاً. فقال أبوبكر: هات أسود أو أحمر ليشهد لك بذلك؛ فجاءت 
بأمْأيمن فشهدت لها بذلك. فقال: إمرأة, لايُقبل قولها. فجاء 
أمير المؤمنين عليه السلام فشهد لهاء فقال: هذا بعلك يجرّه إلى نفسه 
ولانحكم بشهادته لك. 

وإألم يسمع أبوبكر قولها وكذّب شهودهاء جاءت مرّةٌأخرى 
فطاليت بفدك من باب الإإرث كما سيأتي. 
أمَ أنه صلَى الله عليه وآله وقد وهبها فدكاً. فقد روا أكابر أهل 
قالوا: ما نزلت الآبة المباركة لوَآتٍ ذا الْعُرن حَقَّهُ» «أنحل 
فاطمة فدكء( '). ومن رواة الخير: 

أبو بكر البرّار المتوفى سنة 141 وأبويعلى الموصلي المتوفى 
سنة 7501 وابن أبي حاتم الرازي المتوفى سنة 1797 وابن مردويه المثوفى 
سئة 4+1 والحاكم الئيسابوري المتوفى سنة 100 والطبراني المتوفى 
سنة 17١‏ وابن النجار المتوفى مسنة 47 والذهبي المتوفى سئة 7/44 
والهيئمي المتوفى سئة 607 والمسيوطي المتوفى سنة 41١‏ والمتفى 
المتوفى سنة 91/6 وغيرهم. 

فكانت فدك في يد الزهراء عليها السلام وفي ملكها على حياة 





(١)أنظرن‏ الدر المنثور 110/4 شواهد التنزيل 154/1 
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رسول اللّه صلّى الله عليه وآله. ولقد كانت الهبة في البيت ولذا قلّ عدد 
الشهود, لك أَمَأيمن من أهل الجنّة. فقد قال رسول 
_ دج امرأة من أهل الججنة فليتزوج أمْ أيمن. فتزوجها زيد بن حارثة, 


فولدت له أسامة بن زيد»!'2. 





:دمن سرّه أن 








وكذلك أميرالمؤمنين عليه الصّلاة والسّلام. مضافاً إلى أن النبي 
صلَى الله عليه وآله قال في حقّه: «علي مع الحق والحق مع ععلي» هذا 
الحديث المقطوع به لدى كاقّة المسلمين, المرويّ عن عدّة من الصحابة 
وقد أخرجه الترمذي والحاكم وأبو يعلى والبزّار والطبراني والخطيب 
وابن عساكر وغيرهم!'). وصسّحه غير واحد منهم كالحاكم في 
المستدرك والذهبي في تلخيصه. 

وقد ورد نخبر مطالبتها هبةٌ وشهادة أمي رالمؤمنين وأم أيمن في 
كاقة الكتب0, 


وإذاكان أبو بكر لايصدّقها في الهبةء فالأرض باقيةٌ على ملك 





455/4 الطيقات الكبرئ 714/8 الإصاية‎ )١( 


(1) صحيح الترمذي 045/89: المستدرك على الصحيحين 114/7 و 158 مجمع الزوائد 
ا 








70409 وه78 154/4 تاريخ بغداد 51/16 تاريخ مديئة د 
(6)أنظر: تفسير الرازي 184/74: الصوامق المحرقة: :5١‏ السيرة الحليّة 181/7: وفام 
الوا 440/8 
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رسول الله لها مما لم يوجف عليها بخيلٍ ولااركاب, والزهراء الوارثة 
الوحيدة؛ فجاءت وطالبت بقدك إرثا. فأجاب أبو بكر -فيما يروون-بأن 
رسول الله صلى الله عليه وآله قال: نا معاشر الأتبيا لانورث ما شركنا 





صدقة. 


لكن هذا ليس من كلام التبي, لأنّه لايقول ما يخالف القرآن. وقد 


نان ذؤوة4'') وعن زكريا قوله: 
د 
وَكانتٍ امْرّأتي عَاترًا فَهَبْ لي مِنْ لَدئكَ 





وقد فالت الزهراء عليها السلام لأبي بكر: «أنت ورثت رسول الله 
أمْ أهله؟ قال: بل أهلمه0 

وفي السيرة الحلبيّة قالت له: «أفي كتاب الله أن ترثك ابنتك 
37 





ولاأرث 
ثم إن ما ذكره أبويكر عن رسول الله لم يسمعه أحدٌ منه. وإنما 
انفرد به أبوبكر كما نص على ذلك كبار الحقّاظ والمحذثين من أهمل 





(1) سورة النمل:الآية 13 
(؟) سورة مريم: الآية 3 
() مسند أحمد 4/1 


(4) السيرة الحليّة لحم 
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السنّة كأبي القاسم البغوي المتوفى سنة 717 وأبي بكر الشافعي 
المتوقّى سنة 704 وابن عساكر المتوقى سنة 011 والجملال السيوطي 
المتوقى سنة 41١‏ وابن حجر المكني المتوقّى سنة 805 والميقي الهندي 
المتوفى سنة 191/8 ". 1 , 

وكذلك نص عليه كبار علماء أصول الفقه في مباحث بر الواحد 
من تبه 90 

وكذلك نض عليه كبار العلماء في علم الكلام0". 

ولماكان الخبر مخالفاً للكتاب؛ ولم يسمع من غير أبي بكر 
-وحتّى منه إلى تلك الساعة -وكدّب به أمير المؤمنين والصدّيقة الطاهرة 
وأهل البيت. فإنًا لاايمكننا التصديق به بل لقد وجدنا أحد كبار الحفّاظ 
من أهل السنة أيضماً يكذّب به ويصرّح بكونه موضوعاًء وهو الحافظ 
الكبير أبو محمد عبدالرحمن بسن يوسف ابن خسراش المستوفى 
سنة م40 





(١)أنظر:‏ تاريخ الخلفا: 74: الصواعق المحرقة: 1, وكنزالعمال 5٠8/8‏ برقم 1009 

(؟)أنظر: شرح المختصر لابن الحاجب 04/5 المحصول في علم الاصول للسرازي 
141-21 المستصفى في علم الاصول للخزائي 1711717 الإحكام في اصول 
الأحكام للآمدي 08/1-/10 وغيره. 

()أنظر: شرح المواقف 588/4 وشرح المقاصد 9/8/9 

(4)أنظر: تذكرة الحقّاظ 186/1 وسير أعلام التبلاء 00١/95‏ 








0 هوامش على كتاب: المرئضي 


وقال الفخر الرازي: 

«إن المحتاج إلى معرفة هذه المسألة سا كان إلا فاطمة وعلي 
والعئاس. وهؤلاء كانوا من أكابر الزَهاد والعلماء وأهل الدين. وأما 
أبو بكر فإنه ماكان محتاجأً إلى معرفة هذه المسألة ألبتّة, لأنّه ماكان من 
يخحطر بباله أنه يورّث من الرسول؛ فكيف يليق بالرسول أن يبلّغ هذه 
المسألة إلى من لاحاجة له إليها. ولا يبلّغها إلى من له إلى معرفتها شد 
الحاجة 0 

ثم إن الصدّيقة الطاهرة قاد غضبت على أبي بكبر حلفت أن 
لاتكلمه أبدأ وهجرته حتى فارقت الدّنياء وهذا هو ما أخرجه البخاري 
عن عائشة قالت: 

«إن فاطمة -عليها السّلام ‏ بنت النبي صلَى الله عليه وسلّم أرسلت 
إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم مما أفاء 
الله عليه بالمدينة وفدك ومابقي من خمس خبير. فقال أبويكر: 

إن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: لانورّث ما تركنا صدقة 
إِنّما يأكل آل محمّد من هذا المال. وني -والله ‏ لاأغيّر شيئاً من صدفة 
رسول الله عن حالها التي كان عليها في عهد رسول الله ولأعملنٌ فيها 





: تذكرة للحقاظ 84/1 وسي رأعلام البلاء 01١/17‏ 
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بماعمل بها رسول الله 
فأبى أبوبكر أن يدفع إلى فاطمة منهاشيئاً. 
فوجدت فاطمة على أبي بكر. فهجرته فلم تكلّمه حتى توفيت. 
وعاشت بعد النبى ستة أشهر. 
فلمًا توقّيت دفنها زوجها على ليلاه ولم يؤذن بها أبابكر. وصلّى 





وكان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة»0. 

يقول المؤلّف بعد تصرّفه في الحديث: 

اويقع مثل هذا كثيراً في حياة العشائر والجماعات, وممًا تقتضيه 
الطبيعة البشريّة وما جبلت عليه من العاطفيّة والحساسيّة...». 

ولكنّ رسول الله صلَى اللّه عليه وآله يقول: 

إن الله ليغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاهاء فانظر -أَيها 
القارئ كيف يقول بعض الناس أمام قول رسول رب العالمين!! 

وهذا الحديث قد أخرجه: 

الإمام علي بن موسى الرضا عليه السّلام في مسندءا". 

الحافظ أبو موسى ابن المثْتّى البصري المتوفى سبنة 5801 


.187/ 8 صحيح اليخاري. باب غزوة نخيبرء صحيح مسلم كتاب الجهاد والسير‎ )١( 
54 (؟) ذنخائر العقبى في مناقب ذوي القرس:‎ 





4 هوامش على كتاب: المرتضيٍ 


فى معجيه20. 


الحافظ أبو بكر ابن أبي عاصم المتوفى سنة 80م" 

الحافظ أبو يعلى الموصلي المتوفى سنة 707 فى مسنده7. 

الحافظ أبو القاسم الطبراني المتوفى سنة ٠16في‏ معجمه!؟ 

الحافظ الحاكم النيسابوري المتوفى سنة ©06٠0‏ 

الحافظ أبو سعد الخحركوشي المتوفى سنة 0 في شرف النيؤة00. 

الحافظ أبس نعيم الإصبهاني المتوفى سنة :4 في فضائل 
الصحابة(". 

الحافظ أبو الحسن ابن الأثير المتوفى سنة 63٠‏ 

الحافظ محبٌ الدين ابن النججار البغدادي المتوفى سسئة 22145 





(1) ذخائر العقبى في مناقب ذوي القريى: 154 
(1) الاصابة في معرفة الصحابة 5/8/4: شرح المواهب اللدنية 507/5 
( كنز العمال 11١/15‏ رقم 54508 

(4)المعجم الكبير 304/1 

(8) المستدرك على الصحيحين 164/8, 

(1) ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى: 224 

(/) كتز الممال 111/17 رقم 2554م 

()أسد الغابة في معرفة الصحابة 877/8 

(4) كنز العمال 30/4/17 رقم: 6/88 








في خلافة أبي بكر .م 


الحافظ أبوالمظفر سبط ابن الجوزي المتوفى سنة 20964 
الحافظ محبٌ الدين الطبري المتوفى سنة 0144© 
الحافظ أبو الحجاج المرّي المتوفى سنة 0/41", 
الحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 81( ؟). 
الحافظ ابن حجر المكّى المتوفى سنة 1884 
الحافظ أبو عبدالله الررقاني المالكي المتوفى سنة 500175 
الحافظ علي المتفي الهندي المتوفى غ2 
وقال صلَى الله عليه واله:إنّ فاطمة بضعة مني من آذاها فقد 
آذاني أو فمن أغضبها أغضيني... ١‏ 
وهذا الحدديث أخرجهة 
البخخاري في صحيحه(. 
)١(‏ تذكرة عواص الامّة: 9١‏ 
(1) ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى: 354 
(*) تهذيب الكمال 780/58 
(4)الإصابة في معرفة الصحابة 508/4 نهذيب 
(0) الصواعق المحرقةة .٠١8‏ 
(3) شرح السواهب اللدنية 051/5 
(/) كثر العمال 111/17 334/1 
() صحبح البخاري كتاب بدء الخلق. باب مناقب قرلبة رسول الله صلى الله عليه [وآل] 
00 
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0 
والارلي في صحوم ا 
والنسائي في خخصائصه!”" 
وأبوداود في ستته! 2 

وأحمد في مند,(© 

والحاكم في مستدركه0. 

والبيهقي في سننه(". 

وأبو نعيم في حليته60, 

ولهذا أوصت عليها الصلاة والسّلام بأ تدفن بالليل؛ ولايصلي 
عليها أحدٌ مم آذاها وأغضبهاء وهذا من ضروريّات تاريخ الإسلام؛ 
ومن رواته من أهل السئّة الأعلام: 








)١(‏ صحيح مسلم كتاب فضائل الصّحابة. باب فضائل فاطمة بنت النبي ليها الصلاة 
والسلام 111/7 

(1) صحيح الترمذي فضل فاطمة رضي الله عنها 6 / +61 رقم 5871 

(7) خنصائص أ مير المؤمنين عليه السلام: 151 

(4) سنن أبي داود باب ما يكره أن يجمع بينهنَ من النساء, 

(8) مسئد أحبمل بن شيل 5026/4 579 +77 

(1) المستدرك على الصحيحين 188/5 

(/0 سن اليهقي 34/1 

(4) حلية الأولياء 15 نكر 39/4 





ستدنا علي في خلافة أبي بكر 2 


البخاري؛ باب فرض الخمس. 
مسلم؛ كتاب الجهاد والسير. 
ابن سعد 2 

الملحاوي0©, 

الطبري(؟. 

الحاكم النيسابوري47, 
البيهقى 60 

أبو نعيم الإصفهاني20. 

ابن عبدالبر القرطبي 7" 


محبي الدين النوويل20, 





195/5 البداية والنهاية‎ )١( 
58/8 الطبقات الكبرى‎ )1( 

() تاريخ الطبري 137/5 

()) المستدرك على الصحيحين 151/8 
للها 





(6) حلية الأولياء 41/1 
(/0) الاستيعاب 4 /لمقها. 
(4) شرح مسلم 15 / للد 





ل هوامش على كتاب: المرتضيٍ 


أبوبكر الهيئمي90. 

أبن الأثير الجزري(". 

ابن حجر المسقلاني؟. 

وأا حديث تخاصم علي والعباس عند عمر فقد أخرجه مسلم 
في صحيحه وهذا نضّددٍ 

«لمًا توفي رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال أبويكر: أنا ولي 
رسول الله فجنتماء أنت تطلب ميرائك من ابن أخيك ويطلب هذا 
مبراث امرأته من أبيهاء فقال أبو بكر: قال رسول الله مل الله عليه 
وسلّم: لانورّث ما تركناه صدقة, فرأيتماه كاذب آثماً غادراً خحائئا واللّه 
يعلم أله لصادق بار راشد تايع ثم توفي أبوبكر فقلت: أنا ول 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم ولي أبي بكر. فرأيتماني كاذبا ألما 
غادراً خمائنا!؟), 








وقد تصرّف البخاري في هذا الحديث وحرّفه بأشكال مختلفة 
فراجعه في باب فرض الخمس. وياب حديث بني النضير من كنتاب 





(1) مجمع الزوائد 51١/4‏ 
(؟) الكامل في التاريخ 8/ ٠1م‏ 

(6) فتح الباري 17/5 

(4) صحيع مسلم, كتاب الجهاد. باب حكم الفن 191/8 





ستّدنا عل في خلافة أبي بكو 4 


المغازي» وباب حبس نفقة الرجل قوت سنته من كتاب النفقات» وباب 
قول النبي: لانورث من كتاب الفراض: وباب ما يكره من التعمق 
والتنازع من كتاب الاعتصاء( 0 

وفي آخر أخرجه أحمد والبسرّار وقال؛ حسن الإسناد عن 
ابن عباس قال: هلما قبض رسول اللّه واستخلف أبويكر, خياصم العبّاس 
علي في أشياء تركها رسول الله صلّى الله عليه وسلَم. ففال أبو بكر: شيم 
تركه رسول الله فلم يحرّكه فلا حركه فلمًا استخلف عمر اختصماإليه 
فقال؛ شيء لم يحرّكه أبو بكر فلا أحركّه. فلمًا استخلف عثمان إختصما 
إلبهء فسكت عثمان ونكس رأسه. قال ابن عباس: فخشيت أن يأخله أبي» 
فضربت بيدي بين كتفي العباس فقلت: يا أبت أقسمت عليك إلا 
سلمته»!" 





أقول: 

فالذي جاء مع «العباس» هو «علي» لا «فاطمة» وقد جباءا إلى 
اعمرة لاإلى «أبي بكرة؛ وقد قال عمر عن نفسه وأبي يكبر ما أورده 
مسلم وحرّفه البخاري, وتبعه المؤّف في التحريف.. 

وقد كان ما ذكرناه بعض التفصيل استناداً إلى ما ورد في 








)١(‏ أنظر: صحيح البخاري 808/4 9 رخال 17/ :001/805 4 لكل 
() كثر العمال 881/8 برقم 14014 





هه هوامش على كتاب: المرتضى 


المصادر الأصليّة لأهل السئّةء كما رأيت أيها القارئ الكريم؛ فليحكم 
عقلك بما يقيضيه الدين والإنصاف! 
ثم قال المؤلّف في الصفحة /ل 








«توقيت فاطمة رضي الله عنها بعد رسول الله صلّى الله عليه وآله 
وسلّم بسئّة أشهر على الأشهر... ودفنت ليلاً.. وولدت لعلئ: حسناً 
وحسيناً ومحسنا وم كلثوم. رضي الله عنها وأرضاهاء, 

أقول: 

أوّلاً:إذا كانت على قيد الحياة بعد أبيها مدّة سنّة أشهر. وتوذيت 
مهاجرةً لأبي بكر. ولم تبايعه بالخلافة؛ فمن بأبعت؟! ومن كان إمامها؟! 
وهل كان غير علئ؟! 

وثانياً: لماذاكان دفئها ليلآً؟!1 

وثالثاً: أين «محشن» الذي ولدته لعلئ؟! متى وُلد؟! وماكان 


مصيره؟! 





قال في الصفحة إلا 

[15]مبايعة سييدنا عل 

«واختلفت الأخبار ف مائقة علي متى كانت؟». 

فذكر حديثاً عن البيهقي ثم قال: دوالمشهور أن علي عليه التلام 





اسيّدنا عليَ في خلافة أبي بكر ل 


رأى أن يراعي خاطر فاطمة رضي الله عنها بعض الشيء. فلم يبابع 
أبابكر, فلمًا ماتت رضي الله عنها بعد سّة أشهر من وفاة أبيها بايعه..». 

أقول: هنا بحوث: 

هل بايع علي أمير المؤمنين عليه السّلام أبابكر؟ وكيف بايع؟ 
ومتئ؟ 

قال بعض العلماء المحققين إنه لم يبايع ولامكرّهاً والبحث عن 
بة بيعته ووقتها إنما يطرح بناءً على وقوع البيعة.... 
أَاكيفيتها. فقد روى غير واحدٍ من الأعلام كابن قتيبة وغيره أنها 
كانث بعد التهد الفتل وأنه قد بايع والسيف على رأسه... 

وأمًا وقتهاء فقد روى البخاري أنّها كانت بعد رحيل الصدّيقة 
الطاهرة عليها السّلام. قال: «فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئاً 
فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك؛ فهجرته فلم تكلّمه حتى توفيت. 
وعاشت بعد النبي صلَّى اللّه عليه [وآله] وسلّم ستة أشهر. فلمًا نوفيت 
دفنها زوجها علي ليلاً ولم يون بها أبابكرء وصلّى عليها. وكان لعلي من 

هُ حياة فاطمة, فلما توفيت استنكر على وجوه الناس؛ فالتمس 

بكر ومبايعته. ولم يكن يبايع تلك الأشهرء فأرسل إلى 
أبي بكرأن أنتنا ولا يأتي أحد معك. «كراهية لمحضر عمر..:(0. 

















105/80 صحيح البخاري كتاب المغازيء باب غزوة خيبر‎ )١( 





لل أهوامش علس كتاب: المرتضيٍ 





فغي هذا الحديث:إن فاطمة لم تبايع أبابكر حتى توفيت. وإِنّ علياً 
ما بابعه حتى توفيت. ولمًا توفيت استنكر وجوه الناس... أي: اضطر لأ 
يبايع. 

فبناءً على أنه قد بابع. إن ذلك كان بعد وفاتها عن كرو واضطرار. 
ولو بقيت فاطمة في الحياة سنيناً لما بايع؛ لأنه الخليفة بعد رسول الله 
بلافصل: بالأدلّة العقليّة والنقلية المذكورة في الكتب المفصّلة. 








القصل الرايع 
سيّدنا علي في خلافة عمر 

وافنتح هذا الفصل بذكر أشياء جعلها مناقب لعسمر.. فجميع ما 
أورده -من الصفحة /ا4 إلى الصفحة ١١4‏ لاعلاقة له بموضوع كتابه, 
فلا نعلّق عليه بشيء؛ وان كان لنا هنا كلام كثير... والقدر الذي له صلة 
بالموضوع ما ذكره في الصفحة :1١*‏ 

1] دوكان علي لسيّدنا عسمر ناصحاً أمينا وقاضياً في 
المعضلات: حكيماً بفضٌ المشكلات ويزيح الشبهات, حتّى عن سيّدنا 
عمر أنه قال:(لولاعلى لهلك عمر) واشتهر في التاريخ والأدبء وذهب 
مشلا (ق بة ولا أباحسن لها) وروي عن النبي صلى اللّه عليه [وآله] 
وسلم أنّه قال: أقضاهم علي وقد امنتخلفه عمر عتد ريل إلى القدسء 
وقد زؤجه علي بنته م كلنوم؛ وهو دليل على إكرامه له وارتباطه ب 





لل اهوامش على كتابة 





أقول: 
أوّلاً: الكلمات المشهورة التي قالها عمر في حقٌ علي إن دلت 
على شيء؛ فإنها تدلّ على جهله بالأحكام الشرعيّة. وتحيره أمام 
المشكلات العلمية: والقضايا الطارئة... فكان الوا لى بالمؤف الذي 
بريد -كما قال في المقد 





-أن يدرس سيرة أمير المؤمنين عليه السلام 
وما امتازبه من نمصائص ومواهب دراسة تاريخية محابا 





صرح 
بما قلناه. لا أن يصوّر علي عليه السلام كقاضٍ من قضاة حكومة عمر...! 

وثانيا إن علياً عليه السّلام الذي كان يعتقد في عمر ما رواء مسلم 
في صحيحه كما تقدّم -كان لايرى عمر خليفة حقٌ عن رسول الله صلّى 
الله عليه وآله حتى يكون له مناصحاً أميناً... وإِنّماكان يحفظ الإسلام 
والشريعة من التلاعب والتحريف بقدر الإمكان. 

وثالثاً: لقد حقّق غير واحد من المحفقين خبر تزويج علئ عليه 
السّلام ابنتّه من عمرء وظهر أنْ لا واقعية لما ينقل في بعض الكتب حول 
هذا الخبرء ولنا رسالة مفردة في هذا الموضوع وهي مطبوعة. 

ورابعاً: هناك موارد كثيرة عَلمَ لإمامٌ عليه السلام .وهو باب مدينة 
العلم-عمرّين الخطّاب وجة الحقٌّ والصواب, لثلا تنتهي تصرّفاته عن 
جهل بالأمور إلى وهن الإسلام وخذلان المسلمين؛ وهذه حقائق له 
ينكرها أحد من المسلمين. 





الفصل الخامس 
سيّدنا علي في خلافة عثمان 


وفي هذا الفصل؛ يذكر المؤلّف العناوين التالية: 

مبابعة عثمان. 

مكانة عثمان الدينية والاجتماعية 

الفتوح في زمن عثمان وانساع الدولة الإسلامية» 

مأثرة عثمان العظيمة الخالدة, 

محنة عثمان في الخلافة, 

الفتئة تبلغ ذروتهاء. 

حصر عثمان» 

شهادتهلا 

دور سيّدنا الرائع في حمايته, أثر العقيدة 
مكانته في الإسلام. 


عثمان وسيرته وعلوٌ 





44 هوامش على كتاب؛ المرتضى 


وأنت ترى أن لاشيء من هذه العناوين يرتبط بسيّدنا أمير 
المؤمنين عليه السلام. 

ولا يخفى أن أكثر ماجاء في هذا الفصل. فإِنّما هو كلمات يتقلها 
المؤلف من الأستاذ كرد علي وعباس محمود الظّاد... 

ونحن في غنئ -الآن_من التعرّض لما جاء في هذا الفصل بالنقد... 
أن المؤلّف بصدد الدفاع عن عثمان وبني]: ية لين سوّدوا وجه 
التاريخ؛ وشوّهوا صورة الإسلام... والأشنع من هذا سعيه في الفصلين 
اللاحقين وراء تسوجيه بسفي البساغين وخسروج الخمارجين على 
أمير المؤمنين عليه السلام.... 

والإعراض عمًا أتى به أَْلى من التعرّض له. فقد كان الغرض 
النسنبيه عسلى دسانس المؤلف ووساوسه. والكشف عن مقاصده 





وهواجسه... 


رين آمنا بما أنزلت 





واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. 
وصلى الله على سيّدنا محمد وآله الطاهرين. 
والحمد لله رب العالمين. 





المجتويات 


كلية الترك... 
الفصل الْأَرَل: عل ين أي طالب في كة.... 
حديث الإنذار يوم الدار 
الفصل الثاني: على في المدينة .. 
الفصل الثالث:سيّدنا عل فى خلافة أبى بكر. 
9 فى 








١‏ علي في خلاقة عمر... 
الفصل الخامس: سدنا على فى خلافة عثمان 
المحتويات.... 0 ١‏ 


